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 مقدّمة
 
رتم به. «١ : ٤٠؛ رج أش ٢٥: ١بط  ١» (كلم  الربّ تادى إلى الأبد، وهذه الكلم  هي الإنجيل الذي بُشِّ

والتي تستعيد كلمات أشعيا النبيّ، أمَام ةرّ الله الذي  ،). تضعُنا هذه العاارة من رةال  الددّيس بطرس الأُولى٨
لتي تادى إلى الأبد، دخلت في الزمن. لدد لفظ الله كلمته يكشف ذاته من خلال عطيّ  كلمتِه. هذه الكلم ، ا

). هذه هي الاشرى السّارَّة. إنهّ الإعلان الذي يخترق ١٤: ١ (يو» صار جسدًا«الأَزليّ  بطريد  بشريّ ؛ فكلمته 
كان من الخامس إِلى العَور ليَِلَ إِلينا اليوم. موعوا اعمعيّ  العامّ  العاديّ  لمع الأَةاقف  التي انعددت في الفاتي

. جاءت »كلمة الله في حياة الكنيسة وفي رسالتها«السادس والعشرين من تشرين الأَوّل ةن  ألفين وثمانٍ، كان 
). في هذا ٢٠: ١٨خ ة عميد  للّداء بِلمسي،، كلم  ابب، اااعر ييمما اجتمع اةنان أَو ةلاة  بسمه (مت 

ريّب بكلِّ  يا  خا ر بطلب اببء أن نعرّ  شعب الله كلّه بلغنى الناتج الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس، أُ 
0Fعن اعلسات الفاتيكانيّ ، والتعليمات الَادرة عن العمل المشترك

. من هذا المنظار، أوَدّ أن أَعود إِلى كلّ ما ١

ما قبل المناقشة  وتقاريروأداة العمل، ، الخطوط العريضةيدّده السينودس، ذخذًا بععتاار ما قُدّم من وثئق: 

، ونَوص المداخلات التي تلُيت في اعجتماعات والتي وُعِعَت كتابً ، وتدارير فِرَق العمل وتاادلهم ابراء، وبعدها

ُوجَّه  إِلى شعب الله، 
ُعيَّن  الاقتراحاتبعض  وبخاصّ والرةال  الختاميّ  الم

ذات  بعتِاارهاالتي أبدى عليها اببء  الم
اصّ . بذه الطريد  أوَدّ أَن أشير إِلى بعض الخطوط الأَةاةيّ  لأجل إعادة اكتشا  كلم  الله في يياة فائدة خ

ا، دومًا أَكمر فأَكمر قلبَ   الكنيس ، هذه الكلم  الإلهيّ ، التي هي يناوا دددد ثبت، مُتمنِّيًا في الوقت عينه أن تَُ
 كلِّ نشاط كنَسيّ.

 لكي يكون حرحنا ممّا
ودّ قال كلِّ شيء أَن أةتذكر هذا اعمال اعذّاب للّداء المتجدّد مع الربّ يسوا، الذي اخت �ه خلال . أَ ٢

اعمعيّ  السينودةيّ . لِذل،، إذ أرُدّد صدى أَصوات اببء، أتَوجّه إِلى جميع المؤمنين بكلمات الددّيس يوينّا في 
ديّ  التي كانت عند ابب وههرت لنا. ما تمّلناه وما سمعناه، به إننّا ناشّركم بذه ااياة الأبَ«رةالته الأُولى: 

 »ناشّركم أنَتم أيَضًا، لكي تكونوا، أنَتم أيَضًا، في شرك  معنا، كما نحن في شرك  مع ابب ومع ابنه يسوا المسي،

لأَنّ ااياة  ) كلمَ  ااياة،١: ١يو  ١(رج  ع،، رأ،، لم،، تمّل ). يستعمل الرةول الأفعال٣-٢: ١ يو ١(

                                                           
 . ١رج المدترح  ١
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ذاتا ههرت في المسي،. ونحن المدعوّين إِلى الشرك  مع الله وبعضنا مع بعض، علينا أَن نكون رةل هذه العطيّ . 
من هذا المنظار الكرازيّ، كانت اعمعيّ  السينودةيّ ، للكنيس  وللعالم، شهادةً عمال اللداء مع كلم  الله في الشرك  

ؤمنين على أَن يخت وا من جديد اللداء الفرديّ واعماعيّ مع المسي،، كلم  ااياة الذي الكنسيّ . لذا أيثّ جميع الم
أههر ذاته، وأَن ععلوا من ذاتم رةلاً له، لكي تنتشر عطيّ  ااياة الإلهيّ ، أَي الشرك ، أَكمر فأَكمر في العالم كلّه. 

). وإِّ�ا لعطيّ  ومَهَمّ  ٤: ١يو  ١(رج  تمام الفرح ، هي في الواقع، إنّ المشارك  في يياة الله، التي هي ثلوثُ محاّ 
موجا  للكنيس  أَن تندل الفرح الناتج عن اللداء بشخص المسي،، كلم  الله، اااعر في ما بيننا. وفي عالم يعت  الله 

). ليس ٦٨: ٦ يّ " (يوفي الغالب غير مجُْدٍ أَو بعيدًا، نعتر  نحن، ممل بطرس، أَنّ لديه ويده "كلام ااياة الأبَد
هناك من أوَلويّ  أَعظم من هذه، أع وهي أن نفت، من جديد لإنسان اليوم �فذةً للالوغ إِلى الله، إلى الإله الذي 

 ).١٠: ١٠ يتكلّم، والذي يعطينا ياَّه لكي تكون لنا ااياة بوَفرة (رج يو

 إِلى السينودس حول كلمة الله» كلمة الله«من 
العامّ  الماني  عشرة العاديّ  لسينودس الأَةاقف  يول كلم  الله، نحن نعَي أننّا اختر� موعوعًا  . مع اعمعيّ ٣

الإحخارستيّا، يُشكِّل، نىعنىً ما، قلبَ ااياة المسيّيّ  بلذات، وذل، بلتواصل مع جمعيّ  السينودس السابد  يول 

1Fيس  مؤةّس  على كلم  الله، منها تولد وتعيشفي الواقع، الكن ينبو  حياة الكنيسة ورسالتها ورروتما.

. فيها ٢
وجد شعب الله دائمًا قوّته،  والَ قرونِ تريخه؛ واليومَ أيضًا تنمو اعماع  الكنسيّ  في الإصغاء إلى كلم  الله 

داه هذا الموعوا،  واعيتفال با ودرةها. علينا أَن ندرَّ أنَهّ، على مدى العدود الأَخيرة، ازداد يِسد ااياةِ الكنسيّ ِ 
مع انتااه خاصّ إِلى الويي المسيّيّ، والتدليد اايّ، والكتاب المددّس. منذ ي يّ  الااب عون المالث عشر، كان 

2Fهناك ازد�د في المداخلات التي تنزا إلى مضاعف  الوعي لأهميّّ  كلم  الله، والدراةات الاياليّ  في يياة الكنيس 

٣ ،

. »كلمة الله«ع الفاتيكانيّ الماني، وبخاصّ  مع نشر الدةتور العدائديّ يول الويي الإلهيّ بلغت أوجها في الم
بمتنان يعتر  ذبء السينودس بلفوائد التي «وثُمّل هذا الدةتور العدائديّ يدّا مفَليّا في الطريق الكنسيّ: 

. خلال هذه 3F٤»هوتيّ  والروييّ  والرعويّ  والمسكونيّ حملتها هذه الوةيد  إِلى يياة الكنيس  من النايي  التأويليّ  واللا

                                                           
 . ٢٧، رقم أداة العملرج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس الأةاقف ،  ٢
؛ ٢٩٢-٢٦٩) ١٨٩٤-٨٩٣١( أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٨٩٣تشرين الماني  ١٨( الله الكلّيّ العناية، رج عون المالث عشر، الرةال  العامّ  ٣

؛ بيوس الماني ٤٢٢-٣٨٥) ١٩٢٠( ١٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٢٠أيلول  ١٥( الروح البارقليطبنديكتوس الخامس عشر، الرةال  العامّ ، 
 .٣٢٥-٢٩٧) ١٩٤٣( ٣٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٤٣أيلول  ٣٠( الإلهيّ  الروح هبوبعشر، الرةال  العامّ ، 

  .٢المدترح  ٤
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واععترا  بيسوا المسي، أنَّه  ،4F٥»الأفقِ المالوةيِّ والتاريخيِّ والخلاصيِّ للويي«السنوات، ازداد بنوا عفتٍ وعيُ 
وره وإههار ذاته، بكلِّ يض«. تدرّ الكنيس  بةتمرار أمَام الأجيال كلِّها بَنّ المسي،، 5F٦»وةيط الويي كلِّه وملؤه«

بقواله وأعماله، ه�ته وعجائاه، وخاصّ  نىوته وقيامته اليدة من بين الأموات، وأخيراً بِرةال روح ااقّ، يكمّل 
 .6F٧»الويي منجزاً إّ�ه

عكتشا  كلم  الله من جديد في  »كلمة الله«يعر  اعميع الدفعَ الكايرَ الذي أعطاه الدةتور العدائديّ 
يس ، وللتفكير اللاهوتيّ يول الويي الإلهيّ، ولدراة  الكتاب المددّس. لدد كانت أيضًا عديدة يياة الكن

7Fمداخلات السلط  الكنسيّ  يول هذه الموادّ  وال الأَربعين ةن  الأَخيرة

. مع اعيتفال بذا السينودس، شعرت ٨
عوّة إِلى أن تعمّق أَكمر فأكمر موعواَ الكنيس ، وقد وعت هذا التواصل لمسيرتا بديادة الروح الددس، أّ�ا مد

الكلم  الإلهيّ ، لكيما، في الوقت عينه، تتّدّق من تطايق التوجيهات المعيّ ، وتواجه التّدّ�ت اعديدة التي 
 يرميها الزمن اااعر في وجه مَن يؤمنون بلمسي،.

 سينودس الأساقفة حَول كلمة الله
يّ  الماني  عشرة، اجتمع رعاة ذتون من العالم كلّه يول كلم  الله، ووععوا . أةَناء انعداد السينودس في اعمع٤

بَورة رمزيّ ، في وةط اعماع ، نصّ الكتاب المددّس لكي يكتشفوا من جديد ما قد نعت ه، في ااياة اليوميّ ، 

                                                           
 المرجع ذاته. ٥
  .٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، دةتور عدائديّ  ٦
 . ٤المرجع ذاته، رقم  ٧
لكرسيّ أعمال ا): ١٩٦٣تشرين الماني  ٤( كلمة الله العليّ من بين المداخلات المختلف  الأنواا نذكّر نىا يلي: بولس السادس، رةال  رةوليّ ،  ٨

 ٦٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٧١يزيران  ٢٧( تجديد الرعاية؛ المؤلِّف ذاته، إرادة رةوليّ ، ٩٩٥-٩٧٩)، ص ١٩٦٣( ٥٥ الرسوليّ 
؛ المؤلِّف ذاته، خطاب يول  ,mai 1985, p. 12-2L’ORf 3 ):١٩٨٥أ�ر  ١؛ يوينّا بولس الماني، مدابل  عامّ  (٦٦٩-٦٦٥)، ص ١٩٧١(

؛ La DC n. 2073, p. 503: ٢٤٢-٢٣٢)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٩٣نيسان  ٢٣( ليا في الكنيسةتفسير البيب
أعمال ): ٢٠٠٥أيلول  ١٦( كلمة الله، في الوحي الإلهيّ بندكتوس السادس عشر، مدابل  في مؤتمر الذكرى الأربعين لَدور الدةتور العدائديّ 

 ):٢٠٠٥تشرين الماني  ٦(التبشير الملائكيّ ؛ المؤلِّف ذاته، ,septembre 2005, p. 3 L’ORf 20؛ ٩٥٧ )، ص٢٠٠٥( ٩٧ الكرسيّ الرسوليّ 
8 novembre 2005, p. 1 L’ORf,، ّ١٩٨٤( في الكتاب المقدّس والكريستولوجيا . عب التذكير أيضًا نىداخلات اللجن  الاياليّ  اا ي :(

1339-9. n. 1208 Ench.Vat. 11-643 ):١٩٨٨نيسان  ١١(تنوّ  في الكنيسة الوحدة وال؛. N.544 Ench.Vat. تفسير البيبليا في ؛
 ):٢٠٠١أ�ر  ٢٤( الشعب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليا المسيحيّة؛ .n. 2846 Ench.Vat .13-3150): ١٩٩٣نيسان  ١٥( الكنيسة
1150-20. n. 733 Ench.Vat. ٢٠٠٨)، ياعرة الفاتيكان ٢٠٠٨أ�ر  ١١( المسيحيّ  لسلوكاليّة للعمل البيبليا والأخلاق، الجذور البيب؛.  
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8Fنَّ الله يكلّمنا ويجُيب على أسئلتناأمَرًا بديهيّا، أع وهو أ

م  الربّ، وايتفلنا با معًا. لدد . لدد أصغينا إِلى كل٩
أَخ � بعضنا بعضًا ما يحدِّده الربّ في وةط شعب الله، متشاركين في ذماله واهتماماته. كلّ هذا جعلنا نعي أنهّ ع 

الكنيس ، في الإصغاء والداول المتاادل. من هنا ينامق » نحن«ثكننا تعميق علاقتنا بكلم  الله إِعّ انطلاقاً منْ 
ان بعميل من أجل الشهادات يول ااياة الكنسيّ  في مختلف منا ق العالم، كما برزت من المداخلات العرف

المختلف  في قاع  السينودس. بلطريد  عينها أيَضًا، كان مؤةرِّاً سماا الإخوة المندوبين الذين قالوا الدعوة إِلى المشارك  
مّل الذي قدّمه لنا قداة  برتلماوس الأوّل، بطريرك في اللداء السينودةيّ. يذهب فكري خاصّ  إلى التأَ 

9Fالدسطنطينيّ  المسكونيّ، والذي يظي لدى اببء بتددير عميق

. بلإِعاف  إِلى ذل،، وللمرةّ الأولى، أراد ١٠
 ةينودس الأَةاقف  أن يدعو ياخامًا يهودّ� لإعطائنا شهادةً ثمينً  عن كتب اليهود المددّة ، والتي، في الواقع،

10Fتؤلّف جزءًا من كتانا المددّة 

١١. 
في الكنيس ، اليوم أيَضًا، عنَرةً جديدة، أي أّ�ا تتكلّم بلغات «اةتطعنا هكذا أَن نستنتج بفرح وامتنان أنّ 

عدّة، ليس فدط بلمعنى الظاهريّ لكون لغات العالم الكايرة كلّها مممّـلًَ  فيها، إِنمّا أيضًا نىعنى أَعمق: فيها ياعرة 
اختاار الله والعالم العديدة، غنى المدافات، وهكذا فدط يظهر كلّ مدى الوجود الإِنسانيّ، ومنه كلّ مدى    رُُق

. علاوةً على ذل،، اةتنتجنا أيضًا عنَرةً تواصل مسيرهَا؛ هناك شعوب مختلف  ع تزال تنتظر أن 11F١٢»كلم  الله
 تعُلَن كلم  الله في لغتها وفي ةدافتها.

ا أنّ شهادة بولس الرةول كانت ترافدنا  وال مدّة انعداد السينودس! لدد كان من عَمل كيف ع نتذكّر أيضً 
العناي  الإلهيّ  أنّ اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة عُددت خلال السن  المكرّة  لشخَيّ  رةول الأمُم العظيم، 

ة على نشر كلم  الله. وكيف ع نسمع في قلوبنا نىناةا  مرور ألَفي ةن  على مولده. تميـَّزَت يياته كلدها بلغير 
» إنيّ أصنع كلّ هذا في ةايل الإِنجيل«صدى كلماته النابض  باياة في إشارة إلى مهمّته كمعلِنٍ للكلم  الإلهيّ : 

الله  ، إذ هو قوّةرسالته إِلى الرومانيّينفأ� ع أَخجل من أَن أَكون في خدم  الإِنجيل، يكتب في «)؛ ٢٣: ٩ قو ١(

                                                           
L’ORf, ؛ ٤٩)، ص ٢٠٠٩( ١٠١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨كانون الماني   ٢٢رج بندكتوس السادس عشر، خطاب للكور� الرومانيّ  ( ٩

23/30 décembre 2008, p. 3. 
 .٣٧رج المدترح  ١٠
 ..n. 733 Ench.Vat .20-1150): ٢٠٠١أ�ر  ٢٤( الشعب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليا المسيحيّة يّ ، رج اللجن  الاياليّ  اا ١١
L’ORf, ؛ ٥٠) ص ٢٠٠٩( ١٠١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨كانون الأوّل   ٢٢بندكتوس السادس عشر، خطاب للكور� الرومانيّ  ( ١٢

23/30 décembre 2008, p. 4. 
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). عندما نفكّر بكلم  الله في يياة الكنيس  ورةالتها، ع نستطيع إعّ أَن ١٦: ١» (لأَجل خلاص كلِّ مَن يؤمن
 نفكّر بلددّيس بولس وبحياته التي وهاها من أجل أن يُسمِعَ اعميعَ بشارةَ خلاصِ المسي،.

 مقدّمة إنجيل يوحنّا كدليل
ن تؤةرّ مكتساات السينودس تةيراً فاعلاً في يياة الكنيس : في العلاق  . بذا الإِرشاد الرةوليّ أرغب في أَ ٥

الشخَيّ  بلكتب المددّة ، في شرح هذه الكتب في الليتورجيا وفي التعليم المسيّيّ، كما أيضًا في الاّث 
إِههار نتائج  العلميّ، كي ع يادى الكتاب المددّس كلم  من الماعي، بل كلم  ييّ  راهن . لهذه الغاي ، أرُيد

) الذي فيه أعُطينا أَةاس يياتنا: ١٨-١: ١(يو  إِلى مقدّمة إِنجيل يوحنّا السينودس وتعميدها بلعودة المستمرةّ
ًَا ١٤: ١الكلم ، الذي، منذ الأَزل، هو لدى الله، صار جسدًا، وةكن بيننا (رج يو  ). إنَّه نصٌّ رائع يددّم ملَخَّ

لاقًا من هذا اعختاار الشخَيّ الذي يتممَّل بلِداء المسي، واتاّاعه، اةتخلص يوينّا، لمل الإثان المسيّيّ. إِنط
)، هذا ٢٠-٧: ٢١؛ ٢: ٢٠؛ ٢٣: ١٣(يو » التلميذ الذي كان يسوا يحاّه«الذي ثاهي التدليدُ بينه وبين 

12Fساً� قابلاً للموتالتأكيدَ ااميم: يسوا هو يكم  الله المتجسّدة؛ إِنهّ كلمته الأَزليّ  الذي صار إِن

. فليساعد� ١٣
)، من ييث ٢٥: ١٣ )، نحن أيَضًا، على إِةناد رأةنا إِلى صدر المسي، (يو٨: ٢٠(يو » رأى وذمن«ذاك الذي 

)، رمزًا إلى أةرار الكنيس . على ممال الرةول يوينّا وةائر الكتّاب الملهمين، فلَنَداَِ ٣٤: ١٩جرى دم وماء (يو 

 أَن نحبَّ كلمة الله أَكثر حأَكثر. كي نستطيعالروحَ الددس يدود� ل

                                                           
 .janvier 2009, p. 7L’ORf 6 , ):٢٠٠٩كانون الماني   ٤( التبشير الملائكيّ وس السادس عشر، رج بندكت ١٣
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 الدسم الأوّل

 كلمة الله

 في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لد، الله،«

 والكلمة كان الله [...]

 )١٤، ١: ١(يو  »بشرًاوالكلمة صار 

 الله الذي يتكلّم

 الله في حوار
13Fفي ااوار الذي يودّ أَن يديمه معنا . يكمن جَديدُ الويي الاياليّ في أَنّ الله يعُرِّ  عن ذاته٦

. كان الدةتور ١٤

الله اللامنظور، في عِظَمِ محاَّته (...)، يخا ب الاشر  «قد عر  هذه ااديد  بعترافه أنّ  »كلمة الله«العدائديّ 
. لكن لن يكن 14F١٥»كأَصدقاء، ويتّدّث إِليهم ليدعوهم إِلى الدخول في شراك  معه، ويدالهم في هذه الشرك 

دور� أن نفهم فهمًا تمّا رةال  مددّم  إنجيل يوينّا إِذا لم ندرك أَنّ الله يتواصل معنا بلمحاَّ . في الواقع، إنّ كلم  نىد
 )، هو اللهُ ذاته الذي كان في الادء (يو١٤: ١» (بشراًصار «)، والذي ٣: ١(يو » به كان كلّ شيء«الله الذي 

ا إِلى ب١: ١ ًّ ذي  ابعِ مطلق  مبدأ)، نجد ذواتنا فعلاً أمَام ١: ١دء ةفر التكوين (رج ت، ). وإذا رأينا هنا تلمي

، ومنذ الاَدء منذ البدءهو كائن  يدّا  الكلمةيكشف لنا يياة الله ااميم . تضعنا المددّم  اليوينَّويّ  أمَامَ واقعِ أنّ 

كلم  كائن قال الخليد . لذل، فإنّ الشرك ، فيه. ال الكلمة. بلتالي، ليس هناك في الله زمن لم يكن هو نفَسُه الله
)، يدول الرةول نفَسُه في ١٦: ٤يو  ١» (الله محاّ «وهي العطيّ  المطلد ، هي موجودة في قلب ااياة الإلهيّ . 

. يعرّفنا 15F١٦»الَورة المسيّيّ  ل، وكذل، إلى صورة الإنسان و ريده التي تنتج عنها«مكان ذخر، مُشيراً بذل، إلى 
بذاته أنهّ ةرّ محاّ  عمتناهي  ييث ابب، منذ الأَزل، ينطق بكلمته في الروح الددس. بلتالي، فالكلم ، الذي الله 

هو لدى الله منذ الادء، والذي هو الله، يكشف لنا اللهَ بلذات في يوار يبّ الأقَانيم الإلهيّ ، ويدعو� إِلى أن 
المحاّ  ومماله، ع نَستطيع أَن نفهم ذواتنا إِعّ في تَدادل الكلم ، -نشترك فيه. لذل،، إذ نحن مخلوقون على صورة الله

 وفي اعندياد لعمل الروح الددس؛ ففي عوء الويي الذي يدّده الكلم  الإلهيّ يتوعّ، �ائيّا لغز الوعع الاشريّ.
                                                           

 .novembre 2008, p. 9L’ORf 4 , :تقرير ما قبل المناقشةرج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس الأةاقف ،  ١٤
 .٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ  رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، دةتور عدائديّ  ١٥
-٢١٧)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٢٥( الله محبّةبندكتوس السادس عشر، الرةال  العامّ ،  ١٦

٢١٨. 
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 مماثلة كلمة الله
لمسيّيّ المع َّ عنه في مددّم  يوينّا، من . إِنطلاقاً من هذه اععتاارات، التي تنتج عن التأمّل في السرّ ا٧

فدد جرى ». كلم  الله«الضروريّ ابن التنويه نىا أَكّده ذبء المع بخَوص الطرُُق المتنوّع  التي با نستعمل عاارة 
كَنشيد متعدّد «الكلام بلَواب على سمفونيّ  الكلم ، الكلم  الوييدة التي يعُ َّ عنها بطرُُق مختلف : 

ََدَد، تكلّم ذبء السينودس، في إشارة إِلى كلم  الله، على اةتعمالٍ تماةليّ للكلام 16F١٧»صواتالأَ  . في هذا ال
الاشريّ. في الواقع، إِذا كان هذا التعاير يتعلّق، من جه ، نىا ياُلِغه الله عن ذاته، عن ابخَر، فهي تحتمل، من جه  

وبنتااه، وربطها بعضها باعض، إن من ييث التفكير اللاهوتيّ، ثني ، معاني مختلف  عب أخذُها بعين اععتاار 

أَةاةًا إلى الكلم  الأَزليّ، أَي الكلمة يشير  وإن من ييث اةتعمالها الراعويّ. كما تاينِّ لنا بوعوح مددّم  يوينّا،

 ، والكلمة كان الله.كان الكلمة لد، هللاعبن الوييد المولود من ابب قال كلّ الدهور، والمساوي له في اعوهر: 
)؛ لذا، فإنّ يسوا المسي،، المولود من العذراء ١٤: ١لكنّ هذا الكلم  ذاته، كما يؤكّد يوينّا، "صار جسدًا" (يو

إلى شخص يسوا » كلم  الله«مر ، هو يدّا كلم  الله الذي صار مساوً� لنا في اعوهر. بلتالي، تُشير العاارة 
 الذي صار إنساً�. المسي،، ابن الله الأَزليّ 

كتاب أي  ومن جه  أخرى، إذا كان يدث المسي، هو في وةط الويي الإلهيّ، فعلينا أَن ندرّ بنَّ الخلق ذاته،

ُ الكلم  الوييد عن الطبيعة،  هو أيضًا جزء أةاةيّ من هذه السمفونيّ  المتعدّدة الأصوات، التي بواةطتها يعُ ِّ
تكلّم «الله أوصل كلمته في تريخ الخلاص، وأسمع صوته؛ وبدوّة رويه نفسه. ونؤكّد في الوقت عينه أنّ 

. فالكلم  الإلهيّ  تتجلَّى عَ  تريخ الخلاص، وتالغ ملأها في ةرّ التجسّد، وموت ابن الله وقيامته. 17F١٨»بلأنَاياء
هاوا في العالم كلّه، وأعلنوا إذ«وكلم  الله هي أيَضًا تل، التي بشّر با الرةل  اعً  لوصيّ  يسوا الدائم من الموت: 

)؛ فكلم  الله تنُدَل إذًا في تدليد الكنيس  اايّ. أَخيراً، إنّ الكلم  الإلهيّ  التي ١٥: ١٦(مر » الاشارة للخليد  كلّها
أيَّدها الله وأَوياها، هي الكتاب المددّس بعهدَيه الدد  واعديد. كلّ هذا ععلنا نفهم الساب الذي لأجله نجلّ  

د�ن  كلم  «المسيّيّ  هي »: دينَ الكتاب«ا الكتاب المددّس، في الكنيس ، يتىَّ ولو لم يكن الإثان المسيّيّ كميرً 
. فيجب إذًا إعلان الكتاب 18F١٩»الكلم  المتجسّد واايّ «، ليس د�ن  كلم  مكتوب  وبكماء، بل د�ن  »الله

                                                           
  .٩، رقم أداة العملاعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس الأةاقف ،  ١٧
 .DS 150نيديا الدسطنطينيّ : قانون إثان  ١٨
  ب.٨٦، ١٨٣ اابء اللاتين: ١١، IVالددّيس برنردوس دي كليرفو، عظ  يول الددّاس،  ١٩
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ه كلم  الله، وذل، على خطى التدليد الرةوليّ الذي ع المددّس، والإصغاء إليه، وقراءته، وتداّله، وعيشه على أنّ 
19Fينفَل عنه

٢٠. 
، وهذا ما يناغي أن نعيه. »كلم  الله«كما أَكّد ذبء السينودس، نجد ذواتنا يدّا أمامَ اةتعمال مماةل لعاارة 

هم ويدتا. كذل، على عب إذًا أن يكونَ المؤمنونَ مُعَدّين أكمر مماّ هم عليه ابن لإدراك المعاني المختلف  ولف
الَعيد اللاهوتيّ، من الضروريّ تعميق بَـلْوَرة المعاني المختلف  لهذه العاارة، لكي تتألّق أَكمر فأكمر ويدةُ قَدِ اللهِ 

20Fرهُ: شخص المسي،ومحِْوَ 

٢١. 

 بُـعْدُ الكلمةِ الكونيّ 
الذي صار بشرًا، المخلّصَ الوييدَ والوةيطَ  . إننّا إذ نعي المعنى اعوهريّ للكلم  في إشارة إِلى كلم  الله الأَزليّ ٨

21Fبين الله والناس

ا أَةاس ااديد  كلِّها. وتؤكّد ٢٢ ، وإذ نَغي إلى هذه الكلم ، يحملنا الويي الكتابيّ إِلى اليدين أ�َّ

 (يو» وِّنبه كان كلّ شيء، وبدونه لم يكن شيء مماّ كُ «الإلهيّ، أَنْ الكلمة مددّم  الددّيس يوينّا، في إشارة إِلى 

)، وأنّ ١٥: ١» (بكرُ كلِّ خَلْقٍ «، بشأن المسي،، أنهّ الرسالة إِلى أَهل كولوسي). كذل، يتمّ التأكيد في ١٣: ١

بفضل الإثان ندرك أنّ العوالم «أيضًا أنَّه  الرسالة إِلى العبرانيّين). ويذُكِّر كاتب ١٦: ١» (كلّ شيء خُلِقَ به وله«
 ).٣: ١١» (نّ الكون المنظور ينشأ عمّا ع يرُىنظُّمت بكلم  الله، بحيث أ

هذا الإعلان هو بلنسا  إلينا كلم  محُرّرَِة. في الواقع، تدلّ تكيدات الكتاب المددّس على أنّ كلّ ما هو موجود 
ليس ثمرة صدف  ععدلانيّ ، بل الله شاءه، وهو عمن تَميمه، الذي في وةطه وُهِبَ لنا أن نشترك في ااياة 

تنُشد  .العقل الخلاّق الذي ينظِّم ويرُشد وتحمل بطريد  ع تزول سم  الكلمة،يّ  في المسي،. تولد الخليدُ  من الإله
تكلّمَ، «)؛ وأيضًا: ٦: ٣٣ (مز» صنع الربّ السماواتِ بكلمته، والكونَ بنِـَفَسِ فمِه«المزامير هذا اليدين السارّ: 

تحدّث السموات نىجد الله، «. يعاـّرُ كلّ الواقع عن هذا السرّ: )٩: ٣٣» (فكان ما قال؛ أمَرَ، فما قال وُجد
). بلنتيج ، فإنّ الكتاب المددّس ذاتهُ هو الذي يدعو� إلى معرف  الخالق من ٢: ١٩ (مز» ويخُُ  اعلََدُ بعملِ يدَيه

 مّق هذا العنَر). لدد عر  تدليدُ الفكرِ المسيّيِّ أن يع٢٠-١٩: ١ ؛ رو٥: ١٣ خلال مراقا  الخلق (رج مز
لسمفونيّ  الكلم ، عندما رأى الددّيس بونونتورا، مملاً، مع التدليد الكاير لابء اليو�نيّين، كلَّ  الأةاةيّ 

                                                           
 .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٢٠
 .٣رج المدترح  ٢١
أعمال : ١٥-١٣)، رقم ٢٠٠٠ذب  ٦(الربّ يسو  ويدانيّ  يسوا المسي، والكنيس  وشموليّتهما الخلاصيّ ، رج مجمع عديدة الإثان، إعلان يول  ٢٢

 .٧٥٦-٧٥٤)، ص ٢٠٠٠( ٩٢ الكرسيّ الرسوليّ 



١٠ 
 

22Fالكلمة إِمكانيّات الخلق في

23F"كلّ خليقة هي كلمة من الله لأّ�ا تعلن الله ، فأَكّد أنّ ٢٣

كان الدةتور . ٢٤

) كلّ شيء وبلمحافظ  ٣: ١ الله، بخِلَْدِه (رج يو«عنَر عندما أعلن أَنّ ، قد اختَر هذا الكلمة هللالعدائديّ، 
 .24F٢٥»عليه بلكلم ، يدُدِّم للإنسان عَ  الأَشياء المخلوق  شهادةً دائمً  عن ذاته

 خَلْق الإنسان

ليد  هي ، وكلّ شيء مدعوّ إِلى أن يخدم الكلم . بلفعل، الخ، كمخلوقِ الكلمة. يولد الواقع إذًا من الكلم ٩
المكان الذي فيه ينمو كلّ تريخ اابّ بين الله وخَلْدِهِ. بلتالي، خلاص الإنسان هو علّ  كلّ شيء. عندما نتأمّل 
الكون، من منظور تريخ الخلاص، نكتشف بذات الفعل المكان  الوييدة والفريدة التي يحتلّها الإنسان في الخليد : 

). يسم، لنا هذا الأمر ٢٧: ١(ت، » ورة الله خلده، ذكراً وأنمى خلدهماخلق الله الإنسان على صورته، على ص«
بن ندُرك بلتمام العطا� التي تلدّيناها من الخالق، أع وهي: قيم  جسد� بلذات، وعطيّ  العدل وااريّّ  والضمير. 

كلّ كائن بشريّ يالغ الوعي «. بلفعل، 25F٢٦»الشريع  الطايعيّ «في هذا نجد أيَضًا كلّ ما يدعوه التدليد الفلسفيّ 
، وبلتالي، لتجنّب الشرّ. ذكَّرَ الددّيس توما الأَكوي  بنَّ كلّ قواعد 26F٢٧»والمسؤوليّ  يخت  دعوة داخليّ  لعمل الخير

27Fالشريع  الطايعيّ  هي مؤةّس  أيَضًا على هذا المادأ

. يحملنا إعصغاء إِلى كلم  الله قال كلّ شيء على أن نممّن ٢٨
. إعاف  إلى ذل،، يعُطي يسوا 28F٢٩)٢٣: ٧؛ ١٥: ٢(رج رو » المكتوب  في قلوبنا«لعيش وفق هذه الشريع  عرورة ا

المسي، الناسَ الشريعَ  اعديدة، شريع  الإنجيل، التي تخذ على عاتدها الشريع  الطايعيّ  وتحُدِّدها بطريد  رفيع ، إذ 
ما هو في متناول يدي، هو الرغا  في عمل الخير، «س، دعل تحرّر� من شريع  الخطيئ  التي، كما يدول الددّيس بول

                                                           
٢٣ Breviloquium426 ; -XX, 5: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, pp. 425In Hexaemeron, Cf.  I, 8: Opera 

217. -, pp. 216Omnia, V, Quaracchi 1891 
٢٤ 303 ; cf. -II, 12 : Opera Omnia, V, Quaracchi, 1891, pp. 302Itinerarium mentis in Deum, Saint Bonaventure, 

, II, 3, Quaracchi 1891, p. 16.QuaestionesChap. 1, vers. 11; Commentarius in librum Ecclesiastes,  
؛ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الأوّل، الدةتور العدائديّ ٣، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ لماني، الدةتور العدائديّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ ا ٢٥

 .DS 3004، في الويي: ٢، فَل ابن اللهيول الإثان الكاةوليكيّ، 
 .١٣رج المدترح  ٢٦
 .٣٩ة جديدة على الدانون الطايعيّ، رقم اللجن  اللاهوتيّ  الدوليّ ، بحماً عن أخلاقيّ  كونيّ : نظر  ٢٧
 . ,IIae, q. 94, a. 2-IaSumma Theologiaeرج ٢٨
 .١٠٩و ٣٢، ١٣)، الأرقام ٢٠٠٨أ�ر  ١١(البيبليا والأخلاق، الجذور البيبليَّة للتصرُّف المسيحيّ رج اللجن  الاياليّ  اا يّ  ،  ٢٩
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)، وبلنعم  يتي، للناس أن يشاركوا في ااياة الإلهيّ  ويهاهم الددرة على تخطّي ١٨: ٧(رو » وليس إنجازهُ
29Fأ�نيَّتهم

٣٠. 

 واقعيّة الكلمة
إذا كانت الأَشياء كلّها  . مَن يعر  الكلم  الإلهيّ  يعر  أيضًا بلتمام معنى كلّ مخلوق. في الواقع،١٠

)، عندها مَن يا  يياته الخاصّ  على كلم  الله، ١٧: ١(رؤج كول » قال كلّ الأَشياء«تتماة، معًا بِلذي هو 
يا  يدّا بطريد  متين  ودائم . تدفعنا كلم  الله إِلى تغيير فكرتنا يَول الواقعي . الشخص الواقعيّ هو الذي يرى في  

30Fلّ شيكلم  الله أَةاس ك

. نحن بحاج  ماةّ  خاصًّ  إلى هذه الواقعيّ  في زماننا، ييث إنّ أَشياء كميرة نمق با في ٣١
لْكِيُّ  

ُ
بناء يياتنا، ونتعرُّ  لتجربِ  وععِ رجائنا فيها، تادو أّ�ا ةريعَ  الزوال. عاجلاً أمَ ذجلاً، يتكشّفُ عَجْزُ الم

الإنسان. في الواقع، لكي ياَ  الإنسان يياته، هو بحاج  إِلى  واللّذةُ والسلطُ  عن تحَديق أَعمق  مويات قلب
أُةس متين  تادى، يتىّ عندما تتلاشى الموابت الاشريّ . بلفعل، "لأنّ كلمت،، � ربّ، تدوم في السماء إلى 

 )، فَمن يا  على هذه الكلم ، يا ٩٠-٨٩: ١١٩الأبد"، وأمَان  الربّ تدوم "من جيل إِلى جيل" (رج مز 
، وكلمت، «). عسى أن يدول قلانُا كلَّ يومٍ ل: ٢٤: ٧مسكن يياته على الَخر (رج مت  أنَت مَلجأي ومجِ ِّ

لأجلِ كلمتِ،، «)، وكاطرس عسا� أن نتَرّ  كلّ يوم مُسَلِّمين ذواتنِا للربّ يسوا: ١١٤: ١١٩(مز » رجائي
 )!٥: ٥(لو » ألُدي الشااك

 كريستولوجيا الكلمة
من هذه النظرة إِلى الواقع كعمل المالوث الأَقدس، من خلال الكلم  الإلهيّ ، نستطيع أَن نفهم   . انطلاقا١١ً

في الدد ، غالاًا ما كلّم اللهُ ذبءَ� بلأنَاياء بشكال مجتزأة ومتنوّع ، ولكن، «  الرسالة إِلى العبرانيّين:كلام كاتب 
). ٢-١: ١» (ا اعبن الذي جعله وارثً لكلّ شيء، وبه خلق العالمينفي الأزمن  الأخيرة، في أَّ�منا هذه، كلّمنا بذ

في الواقع، بعد أَن «إنهّ اََسَن  أن نلايظ أنّ العهد الدد  كلّه يادو لنا اليوم كالتاريخ الذي فيه يندل اللهُ كلمتَه: 
)، كشف ٨: ٢٤ )، ومع شعب إةرائيل بواةط  موةى (رج خر١٨: ١٥قطع الله عهدًا مع إبراهيم (رج ت، 

ذاته للشعب الذي اقتناه، بقوال وأعمال، على أنهّ الإله الوييد، اايّ، وااديديّ، بحيث أنّ إةرائيل اخت   رق 

                                                           
 .١٠٢  كونيّ : نظرة جديدة على الدانون الطايعيّ، رقم رج اللجن  اللاهوتيّ  العالميّ ، بحماً عن أخلاقيّ  ٣٠
)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٦( بمناسبة احتتاح سينودس الأساقفةرج بندكتوس السادس عشر، تمّل  ٣١

 . ,octobre 2008, p. 11L’ORf 14 ؛٧٦١-٧٥٨
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الله مع الاشر، يتىّ اقتنى فهمًا أَعمق وأوَع، يومًا بعد يوم، بفضل الله الذي تكلّم بفم الأنَاياء، والذي أههر ذل، 
 .31F٣٢)١٧: ٣؛ إر ٤-١: ٢ ؛ أش٣-١: ٩٥؛ ٢٩-٢٨: ٢١مز بشكل أوةع بين الأمُم (رج 

تحدّق رعى الله هذا بنوا ع عُارى عند دسّد الكلم . إنّ الكلم  الأزليّ  التي تمّ التعاير عنها في الخليد ، والتي 
 عن ). لم يعد هنا التعاير٤: ٤(غل » مولودًا من امرأة«تنُدَل في تريخ الخلاص، قد صارت في المسي، إنساً�، 

الكلم  يتمّ أوَّعً عَ  خطاب مكوَّن من مفاهيم وقواعد. نحن موعوعون هنا أمَام شخص يسوا بلذات. تريخه 
ليس في أَصل الكيان المسيّيّ قرار «الوييد والفريد هو الكلم  النهائيّ  التي يدولها الله للاشريّ . نفهم إذّاك لماذا 

. يولّد 32F٣٣»، بشخص يعطي للِّياة أفدًا جديدًا وبلتالي، توجدهًا قا عًاأَخلاقيّ وع فكرة هامّ ، بل لداء بحدث
دديد هذا اللداء وهذا الوعي في قلب المؤمنين اعندهاش أمَام الماادرة الإلهيّ  التي لم يكن الإنسان ليتَوّرها بدواه 

دَّق وع ثُكن ت الكلم  صار جسدًا، «َودرهُ بشرّ�: العدليّ  ويدها أَو نىخيّلته. نحن هنا أمَام أمرٍ جديد ع يَُ
). ع تُشير هذه العاارات إلى صورة بلاغيّ ، بل إلى اختاار يعُاش! هو الددّيس يوينّا، ١٤: ١(يو » وةكن بيننا

ب). ١٤: ١(يو » رأينا مجده، مجدًا �له من أبَيه، كابنٍ وييد مملوء نعمً  ويدّا«الشاهد العيان، الذي يخ  عنه: 

 بكلامٍ بشريّ. الكلمة الإلهيّةثان الرةوليّ أنّ الكلم  الأَزليّ أَصا، وايدًا منّا. يتمّ التعايرُ يدّا عن يشهد الإ
. إنّ تدليدَ ذبء العَر الوةيط، بتأمّله في "كريستوعيا الكلم "، يستعمل كلم  معّ ة هي التالي : ١٢

يستشهد  –الددَ  إلى اليو�نيّ ، وجدوا كلم  للنبيّ أشعيا . وعندما ندل ذبء الكنيس  العهدَ 33F٣٤»اختُزلَتِ الكلمةُ «
لكي يايّنوا أَنّ  رق الله اعديدة قد تمّ الإعلان عنها في العهد الدد ؛ كان بلإمكان أَن  –با الددّيس بولس أيَضًا 

اعبن ذاته هو كلم   ).٢٨: ٩؛ رو ٢٣: ١٠(أش » لدد جعل اللهُ كلمتَه قَيرة، لدد اختَرها«يدُرَأَ فيها ما يلي: 

: الكلم  الأَزليّ  تَاغر إِلى يدّ أن أصا، بمكانه دخول مذود. صار ولدًا لكي تَا، الكلم  الكلمة«الله؛ إِنهّ 

                                                           
 .١٤، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ تور العدائديّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدة ٣٢
-٢١٧)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٢٥، (الله محبّةبندكتوس السادس عشر، الرةال  العامّ ،  ٣٣

٢١٨. 
urces Chrétiennes 252, p. 127«Ho Logos pachynetai (ou brachynetai)». Origène, Péri Archon, I, 2, 8: So- رج ٣٤

129. 
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. ياليّا، ليست الكلم  مسموعً  فدط؛ هي ع تمل، فدط صوتً؛ لدد أصا، 34F٣٥»بلنسا  إلينا قابل  للاةتيعاب

35Fأَن نراها؛ إّ�ا يسوا الناصريّ ، فَار بمكاننا وجهٌ  ابن للكلم 

٣٦. 
ّّ فرادتا في علاق  بكلم  الله. في الواقع،  إذا اتَّـاَعنا رواي  الإنجيل، نلايظ أنّ بشريّ  يسوا ذاتا تظهر بكلّ
غي إلى صوته، ويطيعه من كلّ قلاه. إِنهّ  يحدّق يسوا، ةاع  بعد ةاع ، في بشريتّه الكامل ، إرادة ابب. هو يَُ

لدد أَعطيتهم الكلام ). «٥٠: ١٢). وهو يخ � عن أمور ابب (يو ٥٥: ٨ويحفظ كلمته (يو يعر  ابب، 

الإلهيّ الذي يعطينا ذاته، وأنَّه أيضًا ذدم اعديد،  الكلمة). يكشف يسوا أنهّ ٨: ١٧(يو » الذي أَعطيتنيه
ن ينمو باكم  والدام  والنعم  تحت كا«الإنسان ااديديّ، الذي يتُمِّم في كلِّ اظ ، ع إرادته بل إرادة ابب. 

غي إلى الكلم  الإلهيّ ، ويحدّدها في ذاته، وَيندلها إلينا (رج لو٥٢: ٢(لو » نظر الله والناس  ). وبنوا كامل هو يَُ
١: ٥.( 

). يَمت ١٨: ١كو   ١» (الصليب كلمة« أَخيراً، دد رةال  يسوا تمامَها في السرّ الفَّي: نحن هنا أمَام
ذاتَه يتىّ صَمَت، غيرَ محُتفظ بشيء مماّ كان عليه أن » قال«لم ، ويَا، صَمْتُه صمتَ موتٍ، لأنهّ يسوا الك

كلم  ابب «يندله. بطريد  إيحائيّ ، عندما تمّل ذبء الكنيس  في هذا السرّ، وععوا على شفتيَ أمّ الله هذه العاارة: 
ها؛ من دون يرك  هما العينان المنطفئتان، عينَا من بكلمته هي من دون كلام، هي التي خلدت الطايعَ  النا دَ  كلَّ 

، الذي يعطي يياته في ةايل أياَّائهِ »الأعظم«. هنا ينكشف لنا يدّا اابّ 36F٣٧»وَإشارته يتّرّك كلّ ما يتّرّك
 ).١٣: ١٥ (رج يو

 ويريّّ  الإِنسان �ائيّا في : إِلتَدت يريّّ  اللهككلمة العهد الجديد والأبَديّ في هذا السرّ العظيم يتجلّى يسوا 
 -جسده المَلوب، في ميماق غير قابل للانحلال، وقائم إِلى الأبَد. خلال تةيس الإفخارةتيّا، كان يسوا ذاته 

؛ ٢٤: ١٤ ؛ مر٢٨: ٢٦ المختوم بِدمه المهراق (مت» العهد اعديد والأبديّ «قد تكلّم على  -في العشاء الأَخير
37Fفسَه أنهّ اامل ااديديّ المذبوح الذي به يتمّ التّرير من العاوديّ  �ائيّا)، مُظهِرًا نَ ٢٠: ٢٢ لو

٣٨. 

                                                           
 ,L’ORf 2 ،١٢)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٦كانون الأوّل   ٢٤( ميلاد الربّ  عظة قداسبندكتوس السادس عشر،  ٣٥

janvier 2007, p. 2. 
 .٦-٤، II، الرسالة الختاميّةرج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس الأةاقف ،  ٣٦
٣٧  479, p. 77. CSCO, n. 89 : La vie de MarieSaint Maxime le Confesseur,  
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٠-٩)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس،  ٣٨

 .١١٢-١١١)، ص ٢٠٠٧(
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، يظهر صمت الكلم  هذا في معناه الأصيل والنهائيّ. إنّ المسي،، كلم  الله المتجسّد،  شِعِّ
ُ
في ةرّ الديام  الم

، وفيه كلّ شيء قد جمُِع لّ شيءالقادر على كوالمَلوب، والدائم من الموت، هو ربّ كلّ شيء؛ إِنهّ المنتَر، و
» يشرق في الظلمات«)، هذا النور الذي ١٢: ٨ (يو» نور العالم«). فالمسي، هو إذًا ١٠: ١ إِلى الأبَد (رج أ 

كلام، مَااح : «١١٩). هنا نفهم تمامًا معنى المزمور ٥: ١(يو » لم تدركه الظلمات«)، والذي ٥: ١ يو(

لكلم  التي تديم الموتى هي هذا النور النهائيّ على  ريدنا. منذ الادء فهم ؛ ا)١٠٥ (ذ» لخطاي، ونور لسَايلي
المسيّيّون أنّ كلم  الله ياعرة كشخص في المسي،. وكلم  الله هي النور ااديديّ الذي يحتاج إِليه الإِنسان. نعم، 

 نعيش في النور.  لدد ههر ابن الله، يوم قيامته، نوراً للعالم. وابن، إذ نعيش معه وبه، نستطيع أن
، إِذا صّ، التعاير، من المهمّ أن ننوّه بويدة الدَد الإلهيّ في »كريستولوجيا الكلم «. بعَدَ أَن بلغنا قلب ١٣

م كامل  الكلم  المتجسّد: لأَجل ذل، يددّم لنا العهد اعديد السرّ الفَّيّ على توافق مع الكتاب المددّس كمُتمِّ
كما جاء في «رةالته الأُولى إِلى الدورنميّين، أنّ يسوا المسي، مات من أجل خطا��، له. يؤكّد الددّيس بولس، في 

). وهكذا يضع الرةول يدثَ ٤: ١٥» (كما جاء في الكتب«)، وأنهّ قام في اليوم المالث، ٣: ١٥» (الكتب
فهمنا أنّ هذا التاريخ موت الربّ وقيامته في علاق  مع تريخ العهد الدد  ل مع شعاه. أَكمر من ذل،، إنهّ يُ 

كلمات الكتاب المددّس، أي أنّ «يستمدّ منطدَه ومعناه ااديديّ من هذا اادث. في السرّ الفَّيّ، تتّدّق 

أي منطدًا: يَشهدُ موت المسي، أنّ كلم   كلمةً،هذا الموت الذي تمّ "كما في الكتب" هو يدث يحمل في ذاته 
»: في اليوم المالث كما في الكتب«. يدةت قيام  يسوا أيضًا 38F٣٩»إنسانيّا الله أصاّت يدّا "جسدًا"، "تريخاً"

ونىا أنّ انحلال اعسد يحدث، وفدًا للتفسير اليهوديّ، بعد ةلاة  أّ�م، فكلم  الكتاب المددَّس تتّدّق في يسوا 
) شدّد ٣: ١٥ كو ١الذي قام قال بدء اعنحلال. وهكذا، عندما ندل الددّيس بولس بمان  تعليم الرةل (رج 

على أنّ انتَار المسي، على الموت يتمّ بدوّة كلم  الله الخلاقّ . دلب هذه الددرة الإلهيّ  الرجاءَ والفرحَ: في النهاي ، 
هنا يكمن محتوى الويي الفَّيّ المحرّرِ. في الفَ، يكشف الله عن ذاته وعن قوّة اابّ المالوةيّ الذي يضمّل 

 دّام .قوّات الشرّ والموت اله
وإذ نذكّر بعناصر إثاننا الأةاةيّ  هذه، ثُكِننا التأمّل في عمق الويدة الدائم  بين الخلق والخلق اعديد، وويدة  

كما كان يدول غاليليو -» كتاب«كلّ تريخ الخلاص في المسي،. إذا اةتعملنا صورة، نستطيع أن نشاّه الكون بـ
ل "سمفونيّ " الخليد . نجد في هذه السمفونيّ ، من وقت إِلى ذخر، ما عمل كاتب يعُ ِّ من خلا«معت ينه  –أيضًا

                                                           
 .avril 2009, p. 2L’ORf 21 ,): ٢٠٠٩نيسان  ١٥( ةمقابلة عامّ رج بندكتوس السادس عشر،  ٣٩
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يسمّونه في اللغ  الموةيديّ  "الأداء المنفرد"، موعوا يُسند إِلى ذل  منفردة أَو إِلى صوت منفرد؛ وهذا هامٌّ جدّا ما 
تَر ابن الإنسان في ذاته الأر  ععل معنى كلّ العمل الموةيديّ مرتاطاً به. هذا "الأداء المنفرد" هو يسوا... يخ

 .39F٤٠»والسماء، الخليد  والخالق، اعسد والروح. إنهّ مركز الكون والتاريخ إذ فيه يتّّد من دون امتزاج المؤلِّف وعَمَله

 البـُعْد الإسكاتولوجيّ لكلمة الله
ا دد ذاتا، مع يسوا المسي،، ١٤ أمامَ كلم  الله . من خلال هذا كلّه، تعرب الكنيس  عن إدراكها ب�َّ

). أَعطى الخليد  والتاريخ معناهما النهائيّ؛ لذا نحن مدعودون إِلى أن ١٧: ١(رؤ » الأَوّل وابخر«النهائيّ ؛ فهو 
ولأنّ التدبير الخلاصيّ المسيّيّ هو «نعيش الزمن، وأَن نسكن في خلق الله وةطَ الإِيداا الإةكاتولوجيّ للكلم ؛ 

فلا زوال له، وع يناغي أن ننتظر كَشفًا جديدًا عامّا قال الظهور اليد لربنّا يسوا المسي، العهد اعديد والنهائيّ، 
40F)»١٣: ٢؛ تيط ١٤: ٦تم  ١(

تظهر خَوصيّ  المسيّيّ  في «. في الواقع، كما ذكّر� اببء في السينودس، ٤١
سان والله. إنّ "الذي كشف لنا الله" يدث يسوا المسي،، ذروةِ الويي، وتحديق وعود الله، ووةيطِ اللداء بين الإن

عطاة للاشريّ ١٨: ١ (رج يو
ُ
. وقد عّ  عن هذه ااديد  الددّيس يوينّا 41F٤٢») هو الكلم  الوييدة والنهائيّ  الم

قال لنا كلّ شيء دفع  وايدة  –الوييد والنهائيّ  –ونىا أنهّ أَعطا� ابنَه، الذي هو كلمته «الَليب بطريد  رائع : 
دة بذه الكلم  الوييدة، ولم يعد له ما يدوله [...]، لأنّ ما كان يدوله للأناياء وبكلام متفرّق، قاله  ومرةّ واي

كاملاً ببنه، إذ أَعطا� هذا الكلّ الذي هو ابنه. فمن أراد ابن أن يستجوب الربّ، ويطلب منه رؤى أو 
نظره نحو المسي، ويده، بيماً عن شيء ذخر أوَ  إيحاءات، ع يرتكب حماق  فّسب، إنمّا قد يهين الله، إذ لم يوجّه

 .42F٤٣»عن جديدٍ ما
ع «، التي 43F٤٤»نىساعدة المؤمنين على أن ثيّزوا جيّدًا كلم  الله عن الإيحاءات الخاصّ «لذل، أوصى السينودس 

ا من يدوم دورها (...) بـ"إكمال" ويي المسي، النهائيّ، بل بلمساعدة على العيش منه نىلء أَك  في وقت م
. فديم  الإيحاءات الخاصّ  هي أةاةًا مخُتلف  عن الويي العامِّ الوييد؛ فَهذا الأَخير يتطلّب منّا الإثان، 44F٤٥»التاريخ

                                                           
 .janvier 2009, p. 6L’ORf 13 , ):٢٠٠٩كانون الماني   ٦( عظة عيد دنح الربّ رج بندكتوس السادس عشر،  ٤٠
 .٤، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٤١
 .٤المدترح  ٤٢
 . ,II, 22Montée du Carmel, Saint Jean de la Croix رج ٤٣
 .٤٧المدترح  ٤٤
 .٦٧التعليم المسيّيّ للكنيس  الكاةوليكيّ ، رقم  ٤٥
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إذ فيه وبواةط  كلام بشريّ وبتأمّل اعماع  الكنسيّ  اايّ ، يكلّمنا الله ذاتهُ. إنّ المعيار الذي يمُات يديدَ  وييٍ 
، بلذات. فإذا أبَعَدَ� هذا الويي عن المسي،، فهذا يع  بلتأكيد أنهّ ع �تي مطلدًا خاصّ هو توجّهه نحو المسي

مِن الروح الددس الذي يدود� إِلى الإِنجيل، ع خارجًا عنه. إنّ الويي الخاصّ هو عون  للإثان، ويظهر ذات 
ّّ ا ّّ لموافد  الكنسيّ  على وييٍ خاصّ على أنّ مَداقيّ  تحديدًا لأنهّ يحُيل إلى الويي العامِّ الوييد. لذل،، تدلّ

الرةال  المتعلّد  به ع تتضمّن شيئًا يناقض الإثان والأخلاق ااميدة، لذا يُسمَ، بتعميمه، ويتُاح للمؤمنين أَن 
ينضمّوا إليه بطريد  فطن . بمكان الويي الخاصّ أَن يدُخِل تعابير جديدة، وإبراز  رق جديدة للتدوى أَو تعميق 

)، وأَن يكون عوً� مداوعً لفهم الإِنجيل ٢١-١٩: ٥تم  ١دث  منها. ثُكنه أيضًا أَن يكون له  ابع ناويّ (رج الد
وعيشه بطريد  أفَضل في الساع  اااعرة. فيجب إِذًا أعّ يهُمَل. إنهّ عون  يدُدَّم لنا، لكنّ اةتعماله ليس إلزاميّا. في  

45Fر بتغذي  الإِثان والرجاء والمحاّ ، التي هي للجميع الطريقُ الدائمُ للخلاصكلّ الأيوال، يناغي أَن يتعلّق الأم

٤٦. 

 كلمة الله والروح القدس
. بعد أَن توقّفنا عند كلم  الله الأَخيرة والنهائيّ  للعالم، علينا ابن أن نتكلّم على رةال  الروح الددس التي ١٥

بلوغ أيِّ فهمٍ أصيلٍ للويي المسيّيّ خارجًا عن عمل  هي على صل  بلكلم  الإلهيّ . في الواقع، ع ثكن
الاارقليط، وذل، لأنّ الإعلان الذي يالّغ فيه الله عن ذاته ينطوي دائمًا على العلاق  بين اعبن والروح الددس، 

ب . أعف إلى ذل، أنّ الكتا46F٤٧»يدَي ابب اعةنتينَ «وهذا، في الواقع، ما يدعوه الددّيس ايريناوس أُةدف ليون 
المددّس هو الذي يدلنّا على يضور الروح الددس في تريخ الخلاص، وبخاصّ  في يياة يسوا الذي يالت به 

)؛ في بدء رةالته العلنيّ ، على عفا  الأردن، رذه ٣٥: ١؛ لو ١٨: ١العذراء مر  بفعل الروح الددس (رج مت 
؛ وبذا الروح عينه يعمل يسوا ويتكلّم )٢٢: ٣ لو ؛١٠: ١؛ مر ١٦: ٣يسوا ينزل عليه بشكل حمام  (رج مت 

). وبينما تكتمل مَهمُّ  يسوا، بحسب ١٤: ٩)، وبه يستطيع أن يدرّب ذاته (رج عب ٢١: ١٠ويتهلّل (رج لو 
). بعد ٧: ١٦رواي  الإِنجيليّ يوينّا، يضع يسواُ ذاتهُ بوعوح عطاءَ يياتهِ بعلاق  مع إِرةال الروح الددس (رج يو 

)، ٢٢: ٢٠وا من الموت، ياملاً في جَسده علامات ذعمه، أفا  الروحَ الددس (رج يو ذل،، وإذ قام يس
). إذَّاك هو الروح الذي ةيعلّم التلاميذ كلّ شيء، ٢١: ٢٠جاعلاً خاصَّتَه شركاء في رةالته الخاصَّ  (رج يو 

)، أَن يدُخل ٢٦: ١٥(رج يو  )، إذ يعود إِليه، كونه روحَ ااقّ ٢٦: ١٤ويذكِّرهم بكلّ ما قاله المسي، (رج يو 
                                                           

 ):٢٠٠٠يزيران  ٢٦( رسالة حاطيمارج مجمع عديدة الإثان،  ٤٦
1021-n. 974 , 19 Ench.Vat.. 

٤٧  153, p. 361.SC 153, p. 73; V, 28,4:  SC100, p. 465; V, 1, 3: SC IV, 7, 4; Adversus haereses,  
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، يلّ الروح يوم العنَرة على سفر أعمال الرسل). أَخيراً، وكما ندرأ في ١٣: ١٦التلاميذ في ااقّ كلّه (رج يو 
)، وملأهم قوّة من أَجل الديام برةالتهم التي تدضي ٤-١: ٢الإة  عشر التمعين في صلاة مع مر  (رج أا 

47Fالشعوب بعلان الاشرى السارةّ لكلّ 

٤٨. 
تع َّ كلم  الله إذًا بكلام بشريّ بفضل عمل الروح الددس. إنّ رةال  اعبن ورةال  الروح الددس ع تنفَلان، 
وتشكِّلان تدبيراً خلاصيّا وايدًا. إنّ الروح الذي يعمل في دسّد الكلم  في أيشاء مر  العذراء هو الروح عينه 

عِد به التلاميذ. والروح ذاته، الذي تكلّم بواةط  الأناياء، يعضد الكنيس  الذي يدود يسوا أةناء رةالته، والذي وُ 
 ويلهمها في مهمّتها بعلان كلم  الله، وفي تاشير الرةل. أَخيراً، هذا الروح هو الذي يلُهم واععيّ الكُتُب المددَّة .

روا بهميّّ  عمل الروح الددس في يياة . إنّ ذبء السينودس، وقد تناّهوا إِلى مجال الروح هذا، أرَادوا أن يذكّ ١٦
48Fالكنيس  وفي قلب المؤمنين، بعلاق  مع الكتاب المددّس

: ١٤الفعّال (يو » روح ااقّ «. في الواقع، من دون عمل ٤٩
الذين ع يشتركون في يياة الروح، ع يستدون «)، ع ثكن فهم أقوال الربّ. كما يذكّر� الددّيس إيريناوس: ١٦

تدفِّق من جسد المسي،من ةدي أمّهم 
ُ
. 49F٥٠»(الكنيس ) غذاءَ ااياة؛ ع يتلدّون شيئًا من اليناوا الكامل الطهارة الم

مملما تتي إِلينا كلم  الله في جسد المسي،، وفي اعسد الإفخارةتيّ، وفي جسد الكتاب المددّس بفعل الروح 
 وح عَينه فدط.الددس، كذل، ع ثكن تلدّيها وفهمها بلتمام إعّ بفضلِ هذا الر 

إنّ كُتَّاب التدليد المسيّيّ العظام �خذون بلإجماا بعين اععتاار دور الروح الددس في العلاق  التي عب أن 
بحاج  إِلى ويي «يديمها المؤمنون مع الكتب المددّة . يؤكّد الددّيس يوينّا الذهبيّ الفم أنّ الكتاب المددّس هو 

. والددّيس إيرونيموس 50F٥١»اديديّ للأشياء الموجودة فيه، نكتسب فائدة وافرةالروح، لكيما، بكتشا  المعنى ا
. ثمّ إنّ 51F٥٢»ع نستطيع فهم الكتاب المددّس من دون مساعدة الروح الددس الذي ألهمه«أيَضًا هو مدتنع بحزمٍ بننّا 

« ليف الكتاب المددّس وشريه: الددّيس غريغوريوس الكاير يشدّد منوّهًا، وبطريد  إيحائيّ ، بعمل الروح ذاته في ت

                                                           
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٢)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس،  ٤٨

  .١١٤-١١٣)، ص ٢٠٠٧(
 .٥رج المدترح  ٤٩
٥٠ 34, p. 401. SC, III 24, 1: Adversus haereses 
٥١ , XXI, n. 1; PG 53, 175. Genesim Homeliae in 
٥٢  506.-55, pp. 500 CSEL120, 10: Epistula  
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. ريشار دي ةان فكتور يذكّر بنََّه 52F٥٣»هو ذاته الذي خلق كلمات العهدَين المددّةَين، وهو ذاته الذي يفتّها
53Fيضيئهما ويعلّمهما الروح، من أجل فهم النصّ المددّس» عينَا حمام «يلزم 

٥٤. 
ددس والكتاب المددّس، على أهميّّ  الشهادة التي نجدها أَودّ أَن أشدّد أيضًا، بشأن العلاق  الدائم  بين الروح ال

في النَوص الليتورجيّ  ييث تعُلن كلم  الله، وتُسمَع، وتُشرح للمؤمنين. هذا ما يحدث في الَلوات الددث  التي، 
ا، أرَةِل روي، الددّوس الاارقليط إلى نفوةن«بَيغ  اةتدعاء الروح الددس، تدعو الروح قال تلاوة الدراءات: 

واجعلنا نفهم الكتب المددّة  التي ألهَمها، وامنّ  أن أفسّرها بطريد  وافي  لكي عد فيها المؤمنون التمعون هنا 
أيَهّا «ونجد أيضًا صلوات تدعو اللهَ من جديد، في �اي  العظ ، لكي يفيض الروح الددس على المؤمنين: ». فائدةً 

ل هذا الشعب: أرَةِلْ عليه الروح الددس؛ ليأتِ الربّ يسوا ويفتدده، الإله المخلّص (...)، نتوةّل إلي، من أج
. كلّ هذا ععلنا نفهم لماذا ع 54F٥٥»ويكلّم عمائر اعميع، ويعُِدَّ الدلوب للإثان، ويَـدُدْ نفوةنا إِلي،، � إله الرحم 
 وفي قلب المؤمنين.نستطيع الالوغ إِلى فهم معنى الكلم  إن لم يتمّ تلدّي عمل الاارقليط في الكنيس  

 التقليد والكتاب
. عندما كَرَّر� التأكيد على العلاق  العميد  بين الروح الددس وكلم  الله، وَعَعْنا بذات الفعل الأُةس لفهم ١٧

ه الله أيبّ العالم يتىّ أَعطى ابن«معنى التدليد اايّ والكتب المددّة  في الكنيس  وقيمتِها اااسم . في الواقع، نىا أنّ 

)، فاَلكلم  الإلهيّ  التي قيلت في الزمن أعطت و"ةلّمت" ذاتا إِلى الكنيس  بشكل �ائيّ،  ١٦: ٣ يو» (الوييد
كي يكون ندلُ إعلان بشرى الخلاص ممكنًا بطريد  فعّال  في كلّ زمان وفي كلّ مكان. كما يذكّر� الدةتور 

و نفسه الإنجيلَ الذي وعدَ به الأنَاياء أوّعً وأعلنه بفمه بعد أَن أَتمّ ه«بن يسوا المسي،، كلمة الله العدائديّ 
بلذات، أمَر رةله بن ياشّروا به اعميع كيناوا لكلّ يديد  خلاصيّ  ولكلّ قاعدة أخلاقيّ ، واهاًا إّ�هم العطا� 

مان  أيياً� على يد الرةل الذين، في التاشير الشفهيّ، في الأمم َّ ل  وفي المؤةّسات، ندلوا، الإلهيّ . إنّ ما تحدّق بَ
إمّا ما كانوا قد تعلّموه من فم المسي، إذ عاشوا معه ورأوه يعمل، وإمّا ما أخذوه من إيحاءات الروح الددس، 

                                                           
٥٣ 142, p. 94.CC I. VII. 17: Homiliae Ezechielem  
٥٤ «Oculi ergo devotae animae sunt columbarum quia sensus eius per Spiritum sanctum sunt illuminati et edocti, 

Victor, -s... Nunc quidem aperitur animae talis sensus, ut intellegat Scripturas»: Richard de Saintspiritualia sapiente
196, 450 B et D. PL, 15: Explicatio in Cantica canticorum 

٥٥ erborn , ed. F. X. Funk II, PadDidascalia et Constitutiones apostolorumSacramentum Serapionis, II (XX), 
1906, p. 161. 
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وأيياً� أخرى على يد هؤعء الرةل ورجال من محيطهم الذين، بلهام الروح الددس عينه، دوّنوا رةال  
 .55F٥٦»الخلاص

الماني، من �يي  أخرى، بنّ هذا التدليد ذا الأَصل الرةوليّ هو يديد   ييّ  يذكّر المع الفاتيكانيّ 
وديناميكيّ : هو يتطوّر في الكنيس  نىساعدة الروح الددس، ليس نىعنى أّ�ا تتغيرّ في يديدتها الأَزليّ ، بل بلأيرى 

الفهم الذي يعطيه اختاار روييّ أَكمر ، بلتأمّل والدرس، مع »إدراك اادائق والكلمات المندول  يزداد«نىعنى أنّ 
 .56F٥٧»وبكرازة الذين �لوا، مع الخلاف  الأةدفيّ ، موهاً  أكيدةً ويديديّ «عمدًا، 

إنّ التدليد اايّ أَةاةيٌّ كي تتمكّن الكنيس  من أن تنمو على مدى الزمن في فهم ااديد  الموياة في الكتب 
يَا، قانون الأَةفار المددّة  بكامله معروفًا للكنيس ، وبه أيَضًا تفُهم  بذا التدليد بلذات«المددّة ؛ في الواقع، 

. وفي �اي  المطا ، هو تدليد الكنيس  اايّ ما 57F٥٨»الكتب المددّة  ذاتا بعمق أَك ، وتَا، فاعل  بةتمرار
تساق الكتاب المددّس  ععلنا نفهم بطريد  ملائم  الكتاب المددّس بعتااره كلم  الله. يتىّ وإن كانت كلم  الله

) "بطريد  خاصّ  ١٦: ٣تم  ٢وتسمو عليه، مع ذل،، بددر ما هي ملهَمَ  من الله، هي تحوي الكلم  الإلهيّ  (رج 
58Fجدّا"

٥٩. 
. من هنا أهميّّ  تربي  شعب الله وتنشئته بطريد  واعّ  على التدرّب من الكتب المددّة  التي هي على ١٨

، متايّنين فيه كلم  الله بلذات. من ييث ااياة الروييّ ، من المهمّ جدّا تنمي  هذا ارتااط بتدليد الكنيس  اايّ 
الموقف عند المؤمنين. قد يكون مفيدًا، في هذا الَدد، التذكير بتشايه وةّعه ذبء الكنيس ، بين كلم  الله الذي 

الذي التدط هذا التدليد  لمة اللهك. إنّ الدةتور العدائديّ 59F٦٠»كتابً «وبين الكلم  التي صارت » جسدًا«صار 
60Fكما كان يدول الددّيس أم وةيوس  –» جسده (جسد اعبن) هو تعاليم الكتب المددّة «الدد  الدائل بنّ 

٦١ - 
أنّ أقوال الله، المعّ  عنها بلغات الناس، أَصاّت شايهً  بلكلام الاشريّ، تمامًا كما في الدد ، أصا، كلم  «يؤكدّ 

                                                           
 .٧، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٥٦
 .٨المرجع ذاته، رقم  ٥٧
 المرجع ذاته. ٥٨
 .٣رج المدترح  ٥٩
 .٥، رقم الرسالة الختاميّةرج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس الأةاقف ،  ٦٠
٦١  240. .6, 33: SC45, p Expositio Evangelii secundum Lucam 
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. عندما يفُهم الكتاب المددّس هكذا، يادو لنا، وإن 61F٦٢»، بعد أَن اتخّذ اعسد الاشريّ، شايهًا بلاشرالله الأَزليّ 
من خلال كلّ أقوال الكتاب المددّس، ع يدول الله ةوى  «تعدّدت أَشكاله ومحتو�ته، كّديد  مُويَّدة. في الواقع، 

62F)»٣-١: ١(رج عب  كلم  وايدة، هي ابنه الوييد الذي فيه يدول ذاته بلكلّيّ 

، كما كان يؤكِّد الددّيس ٦٣
أذكروا أنّ خطاب الله، الموةَّع في الكتاب المددّس كلّه، هو وايد، وأنّ اعبن الكلم  هو «أغسطينوس بوعوح: 

 . 63F٦٤»وايد ويتردَّد صداه في فم جميع الكتّاب الددّيسين
نسيّ ، تندل الكنيس  إِلى جميع الأَجيال كلّ وفي �اي  المطا ، من خلال عمل الروح الددس وبديادة السلط  الك

ما أويي بلمسي،. إنّ الكنيس  تعيش في اليدين أنّ ربّا، الذي تكلّم في الماعي، ع يزال اليوم يوصل كلمته في 
  تدليد الكنيس  اايّ وفي الكتاب المددّس. بلفِعل، إنّ كلم  الله تعُطي ذاتا لنا في الكتاب المددّس كشهادة ملهم

64Fللويي، الذي مع التدليد اايّ في الكنيس ، يكوّن الداعدة السميا للإثان

٦٥. 

 الكتاب المقدّس، الإلهام، والحقيقة
المفهوم الأةاس لتلدّي النصّ المددّس بعتااره كلم  الله التي صارت كلامًا بشرّ�، هو بدون ش، إنّ . ١٩

ل  التالي : كما أنّ كلم  الله صار جسدًا بفعل الروح الددس في . هنا أيَضًا نستطيع أن ندترح المماةالإلهاممفهوم 
يشا العذراء مر ، كذل، يولد الكتاب المددّس من يشا الكنيس  بفعل الروح عينه. إنّ الكتاب المددّس هو 

لكاتب الاشريّ . بذه الطريد  يتمّ اععترا  بكلّ أهميّّ  ا65F٦٦»كلم  الله التي، بنعم  الروح الددس، تمّ توةيدها خطيّا«
 الذي يَرَّرَ النَوص الملهم ، وفي الوقت عينه، بل كونه مؤلّفَه ااديديّ.

كما أَكدّ ذبء السينوس، يادو بوعوح كم أنّ موعوا الإلهام هو ياةم في مجال التدرّب بطريد  صّيّ  من 
66Fالكتب المددّة  ولتّديق تويل صّي، له

67Fعينه الذي كُتِات فيه ، الذي، بدوره، يناغي أن يتمّ بلروح٦٧

. عندما ٦٨

                                                           
 .١٣، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٦٢
pp.  SC, 6: I, De operibus Spiritus Sancti, Rupert de Deutz ,131. رج أيضًا١٠٢رقم  التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة ٦٣

.74-72 
٦٤ 6: -V, 5In Ioannem Affirmations analogues chez Origène, 37, 1378. PL 103, IV, 1: Enarrationes in Psalmos, 

384.-120, pp. 380 SC 
 .٢١، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٦٥
 .٩جع ذاته، رقم المر  ٦٦
 .١٢و ٥رج المدتريين  ٦٧
 .١٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٦٨
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يضعف فينا إدراك إلهامه، فإننّا نتعرّ  لخطر قراءة الكتاب المددّس كموعوا فضوليّ تريخيّ ع كعمل الروح 
 الددس، الذي بِه نستطيع أن نسمع صوت الربّ بلذات ونعَر  يضوره في التاريخ.

دَ ذبء السينودس وبحقٍّ على أنّ  حقيقة الكتب موعوا الإلهام مرتاط أيضًا نىوعوا  بلإعاف  إلى ذل،، شَدَّ

68Fالمقدّسة

. لذل،، فالتعمّق في فهم الإلهام يحملنا أيضًا من دون ش، على فهم أَك  للّديد  التي تحويها الكتب ٦٩
لهَمُ  ااديدَ : 

ُ
أنّ كلّ ما لذا، نىا «المددّة . وكما كانت العديدة المعيّ  تؤكّد في هذا الموعوا، تعلّمُ الكتبُ الم

يؤكدّه الكتّاب الملهمون يناغي أن يعُت  مؤكَّدًا بلروح الددس، عب بلتالي أن نجُاهر بنّ الكتب المددّة  تعلّم، 
بحزم وأمان ، وبدون خطأ، ااديد  التي أراد اللهُ أن يراها مسجّل  في الكتب المددّة  لأجل خلاصنا. لأجل ذل،، 

في التعليم والتوبيخ والتدو  والتأديب في الّ  ليكون رجل الله كاملاً ومستعدّا لكلّ "كلّ كتاب ملهم من الله يفيد 
69F)»١٧-١٦: ٣تم  ٢عمل صالح" (

٧٠. 
بلتأكيد، لدد اعت  التفكير اللاهوتيّ دائمًا الإلهامَ وااديدَ  كمفهومَين أةاةيَّين لتفسير كنسيّ للكتاب 

رورة اااليّ  لتعميق هذه اادائق بطريد  ملائم ، لكي نتمكّن من أَن نعطي المددّس. مع ذل،، علينا أَن ندُِرَّ بلض
جوابً أفَضل على المتطلّاات المتعلّد  بتأويل النَوص المددةّ  بحسب  ايعتها. من هذا المنظار، أتمَنىّ بشدَّة أَن 

 ياة المؤمنين الروييّ .يتمكّن الاّث في هذا الال من التطوّر، ومن أن يحمل ثماراً للعلم الاياليّ وا

 الله ااب، ينبو  الكلمة وأصلها
: ٣٣(مز » صنع السماء، والكونَ بنـَفَسِ فمه«. إنّ بدءَ تدبير الويي وأَصلَه هما إذًا في الله ابب. بِكلمته ٢٠

: ٩؛ لو ١٧: ١٦؛ رج مت ٦: ٤كو   ٢(رج » معرفَ  مجد الله تسطع على وجه المسي،«). هو الذي جعل ٦
٢٩.( 

)، ٣٤: ٤ )، والذي جاء يتمّم إِرادة من أرَةله (رج يو١٤: ١الذي صار جسدًا (رج يو  الكلمة اعبن، في
يتجلّى اللهُ، يناواُ الويي، كأبٍ، ويكملّ تربيّ  الإنسان الإلهيّ ، وقد أنعشتها قالاً أقوالُ الأنَاياء، والعجائبُ التي 

الناس. إنّ ذروة ويي الله ابب تُوهب بعبن من خلال إعطاء صنعها في الخليد  وفي تريخ شعاِه وتريخ جميع 
 ).١٣: ١٦ (رج يو» يدود� في ااقّ كلّه«)، روحِ ابب واعبن الذي ١٦: ١٤الاارقليط (رج يو 

                                                           
 .١٢رج المدترح  ٦٩
 .١١، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٧٠



٢٢ 
 

). وهكذا تنفت، أمَام الإنسان ٢٠: ١كو   ٢في يسوا المسي، (رج » نعم«هكذا أَصاّت مواعيد الله كلّها 
 ١» (يكونَ اللهُ كلاّ في الكلّ «)، لكيما، في النهاي ، ٦: ١٤لطريق الذي يدوده إِلى ابب (رج يو إِمكانيّ  اجتياز ا

 ).٢٨: ١٥قو 
صليب المسي،، يتكلَّمُ اللهُ أيَضًا من خلال صمته. فَمت الله، أي اختاارُ بُـعْدِ مَن هو كما يتاينّ من   .٢١

 على الأَر ، وهو الكلمِ  المتجسّد. فّين كان معلّدًا على الكلّيّ الددرة وابب، مريل   ياسم   لمسيرة ابن الله
: ٢٧؛ مت ٣٤: ١٥ (مر» إلهي، إلهي، لماذا تركت ؟«الَليب، اشتكى من الألم الذي ةاّاه له ذاك الَمت: 

اته عند ). وفيما كان يسوا، في هلم  الموت، ممابراً على الطاعِ  يتىّ النفَسِ الأَخير، �دى أَبه. إِليه ةلّم ذ٤٦
 ).٤٦: ٢٣ (لو» � أبَتِ، في يدي، أَةتودا روييّ «عاوره، عَ  الموت، إِلى ااياة الأبَديّ : 

يشاه اختاارُ يسواَ هذا يالَ  الإنسانِ الذي، بعد أَن يسمع كلم  الله ويتعرّ  إليها، عب عليه أن يديس ذاتَه 
، وهو ع يزال، اليوم أيَضًا، يُشكّل جزءًا من مسيرة مع صمته. ذاك اختاارعاشه العديد من الددّيسين والمتَوّفين

العديد من المسيّيّين. إنَّ صمتَ اللهِ يواصل كلماتهِ المعلَنََ  ةابدًا. في هذه اللّظاتِ المظلم ، هو يتكلّم في ةرّ 
ا عن كلم  الله.  صَمتِه. لذل،، في ديناميّ  الويي المسيّيّ، يادو الَمت تعايراً هامٍّ

 سان على الله الذي يتكلّمجواب الإن

 مدعوّون للدخول في العهد م، الله
. عندما أبرَزْ� تعددديََّ  أَشكالِ الكلم ، اةتطعنا أن نتأمّل، من خلال كلّ هذه الأنماط، في الله الذي يتكلّم ٢٢

عندما يدور «ينودس، والذي �تي إِلى لداء الإِنسان، معرّفاً عن ذاتهِ من خلال يوار. بلطاع، كما أَكدّ ذبء الس

. يعّ  ةرّ العهد عن هذه العلاق  بين 70F٧١»كلمِ  اللهِ الموجَّهَِ  إِلى الإنسان  أَولويةَّ الكلام على الويي، يتضمّن ااوارُ 
الله الذي يدعو بكلمته والإِنسان الذي عيب، مع الإدراك الواع، أنّ اللداء ليس بين فريدَين متعاقِدَين قائمَين 

اواة؛ ليس ما ندعوه العهدَ الددَ  والعهدَ اعديدَ فِعْلَ تفاهم بين فريدين متساويَين، بل هو مجرَّد عطيَّ  على قدم المس
له، محدّدًا بذل، ةرّ اابّ بين المسيِ، » شركاء«من الله. واللهُ، بعطيَِّ  محاَّتِه هذه التي تتخطّى كلّ الأبعاد، ععلنا 

ادو كلّ إِنسان وكأنّ الكلم  مرةل  إِليه، كأنَّه منادًى ومدعوٌّ للدخول في وعروةه الكنيس . من هذا المنظار، ي

بَن يسم، الكلمة الإلهيّة وأن يجيب يوار اابّ هذا وواب يرّ. بذه الطريد  ععل الله كلّ وايد منّا جديراً 

لم ينفت، على هذا ااوار. . إنّ الإنسان مخلوق في الكلم  وفيها يعيش؛ هو ع يستطيع أَن يفهم ذاته إذا عليها

                                                           
 .٤المدترح  ٧١
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تكشف كلم  الله  ايع  يياتنا الانويّ  والعلائديّ . نحن مدعوّون يدّا بلنعم  لأن نتممّل بلمسي،، ابن ابب، 
 ونتَّوّل إليه.

 الله يسم، الإنسان ويستجيب طلباته
كن  في قلانا، لأَنّ كلم  الله ع . في هذا ااوار مع الله، نفهم ذواتنا ونجد اعواب على تساؤعتنا العميد  السا ٢٣

تناقض الإِنسان، وع تدتل رغااتهِ الأصيل ، بل، على عكس ذل،، هي تنيرها وتطهّرها وتدودها إِلى تمامها. كم هو 

في عَر�، أَنّ الله وحده يجيب على العطش الساكن قلب كلّ إِنسان! هامٌّ بلنسا  إلى زمننا أَن نكتشف 
شرت، مع الأَةف، فكرة أنّ الله غريب عن يياة الإِنسان وعن مشاكله، وأكمر من ذل،، وبخاصّ  في الغرب، انت

أَنّ وجوده قد يكون تديدًا عةتدلاليّ  الإنسان. في الواقع، كلّ التدبير الخلاصيّ يرُينا أنّ الله يتكلّم ويتدخّل في 
. فمن المدرّر إذًا، من ال ناييّ  الرعويّ ، أن نعر  كلم  الله في قدرتا على التاريخ لمَلّ  الإِنسان ولخلاصه التامِّ

ااوار مع المشاكل التي تدضي على الإنسان أَن يواجهها في يياته اليوميّ . يددّم يسوا ذاته لنا كشخص جاء 
). لأَجل ذل،، علينا أَن ناذل كلّ جهد لكي تظهر كلم  الله  ١٠: ١٠لكي تكون لنا ااياة بِوَفرة (رج يو 

لى المشاكل الخاصَّ ، وجوابٍ على التساؤعت الشخَيّ ، وتوةيعٍ للديم الخاصَّ ، وفي الوقت عينه  كانفتاحٍ ع
كإرعاء للتطلّعات الخاصَّ . عب على رعويّ  الكنيس  أَن تكون متناّهً  إلى أن تاينّ بعناي  كيف أنّ الله يَغي إلى 

ليست ثمرة الكتاب «ما يلي:  مختصر الكلامتابه ايتياجات الإِنسان وصراخه. يؤكّد الددّيس بو�فنتورا في ك

ا إذًا ملء السعادة الأبَديةّالمددَّس أمراً تفهًا؛ إّ�ا  ؛ فهي الكتاب المددّس الذي فيه كلمات ااياة الأبَديّ . إ�َّ
ا  مكتوب  ع لكي نؤمن فّسب، بل أيَضًا لنَّل على ااياة الأبَديّ  ييث نرى، ونحبّ، وييث تتّدّق رغااتن

 .71F٧٢»كلّها

 التحاور م، الله من خلال أقواله
. تُدخل كلم  الله كلاّ منّا في يوار مع الربّ. يعلّمنا الله الذي يتكلّم كيف نستطيع أن نتكلّم معه. نفكّر ٢٤

  معه، الذي فيه يعطينا الله الكلام الذي به نستطيع أن نخا اه، أنْ نددّم له يياتنا في محادة بكتاب المزاميرتلِدائيّا 
72Fمحوّلين بذل، ااياة نفَسَها إِلى يركٍ  نحو الله

. فَفي المزامير، نجد تعايراً عن كلّ شعورٍ بشريٍّ ممكنٍ، والكلد ٧٣
موعوا بشكل متدَن تحت نظر الله، أي: الفرح والأَلم، الدلق والرجاء، الخو  واععطراب دد هنا التعاير عنها. 

                                                           
٧٢ 202.-Opera omnia V, Quaracchi 1891, pp. 201Prol.  
 ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢رجع بندكتوس السادس عشر، خطاب في عالم المداف  في جامع  بر�ردين في بريس ( ٧٣

 .٧٣٠-٧٢١)، ص ٢٠٠٨(
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الأُخرى العديدة من الكتاب المددّس التي تعّ  عن الطريد  التي با يتوجَّه مع المزامير، نفكّر أيَضًا بلنَوص 
)، أَو ١٥)، أوَ نشيد فرح لأجل النَر (رج أش ١٦-١٢: ٣٣الإنسان إلى الله بشكل صلاة شفاع  (رج أش 

ا، الكلام الذي يوجّهه ١٨-٧: ٢٠ إررثء لأَجل الرةال  المطلوب تتميمها (رج  الإِنسان إِلى ). بذه الطريد  يَُ
73F، مؤكِّدًا على الطابع ااواريّ للويي المسيّيّ كلّه»كلم  الله«الله، بدوره، 

. من هذا المنظار، يَا، كلد وجود� ٧٤
يواراً مع الله الذي يتكلّم ويَغي، الذي يدعو� ويعطي وجهً  اياتنا. وهنا تكشف كلم  الله أنّ كلَّ وجود 

74Fلهيَّ الإِنسان يدع عمن نطاق الدعوة الإ

٧٥. 

 كلمة الله والإِيمان
-٥: ١٠كو   ٢ ؛٥: ١؛ رج رو ٢٦: ١٦ إلى الله الذي يويي بنفسه، عب تدد  " اع  الإِثان" (رو. «٢٥

)، التي با يسلِّم الإِنسان ل ذاته بكاملها وبحريّّ ، مُددِّمًا "ل الذي يويي خضوا عدله وإِرادته بلتمام"، ومُعطيًا ٦
بطريد  دقيد  عن موقف » كلم  الله«. بذه الأقوال، عّ  الدةتور العدائديّ 75F٧٦»للِويي الذي عملهموافدتَه  وعًا 

بذا يتض، أنّ على  إنّ الجواب الخاّ  الذي يعطيه الإنسان ل الذي يتكلّم، هو الإيمان.الإِنسان أمامَ الله. 
لددس الذي يفُهمه كلم  الله الموجودة في الكتاب الإنسان، لكي يتلدَّى الويي، أَن يفت، عميره وقلاه لعمل الروح ا

. وبلفعل، إنّ التاشير خاصًّ  بلكلم  الإلهيّ  هو الذي يولّد الإِثان الذي به ننضمّ من كلّ قلانا إلى 76F٧٧»المددّس
» المسي، فالإِثان يولد من السماا، والسماا هو إعلان  لكلم « ااديد  الموياة، ونَكِلُ ذواتنا بكلّيتها للمسي،: 

). هو كلّ تريخ الخلاص، الذي يدلنّا، وبطريد  تدرعيّ ، على هذا الربط ااميم بين كلم  الله ١٧: ١٠(رو 
والإثان الذي يكتمل في اللداء مع المسي،؛ معه َ�خذ الإِثان شكل لداء مع شخص نَكِلُ إِليه يياتنا الخاصّ . 

جسده الذي هو الكنيس ؛ هكذا يكونُ فعل إِثاننا في الوقت عينه فعلاً يديم المسيُ، يسواُ اليومَ في التاريخ، في 
 شخَيّا وكنَسيّا.

 الخطيئة بكو�ا عدم إصغاء إلى كلمة الله
. تكشف كلم  الله أيَضًا، بنوا محتَّم، الإِمكانيَّ  المأةاويَّ  من قِاَل يريّّ  الإنسان، بن تنسّب من هذا ٢٦

لذي خُلدنا لأَجله. في الواقع، إنّ كلم  الله أيَضًا تكشف الخطيئ  الساكن  في قلب ااوار في العهد مع الله ا
                                                           

 .٤رج المدترح  ٧٤
 .١٢، رقم بعد المناقشةما ر يقر تودس الأةاقف ، رج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسين ٧٥
 .٥، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٧٦
 .٤المدترح  ٧٧
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كعدم إصغاء إلى الكلمة، وكَنَقض الإِنسان. غالاًا ما نجد، في العهد الدد  كما في العهد اعديد، وصفًا للخطيئ  

77F، وبذات الفعل كانغلاق داه الله الذي يدعو إِلى الشرك  معهللعهد

واقع، يرينا الكتاب المددّس كيف أَنَّ . في ال٧٨
خطيئ  الإِنسان هي في جوهرها عَيان  و"عدمُ إصغاء". يدّا إنّ  اعَ  يسوا اعذريّ  يتىّ الموت على الَليب 

) هي التي ةَتنزا تمامًا قنااَ هذه الخطيئ . في  اعته يتمّ العهد اعديد بين الله والإنسان، وتعُطى لنا ٨: ٢(رج فل 
يو  ١يّ  المَاا . بلفعل، لدد أرَةَلَ اببُ يسواَ كضّيِّ  تكفير عن خطا�� وعن خطا� العالم كلّه (رج إِمكان

). هكذا، إنّ إمكانيّ  الرحم  بلفداء مُعطاة  لنا، كما أيضًا بدء يياة جديدة في ٢٧: ٧؛ عب ١٠: ٤؛ ٢: ٢
على أن يتايّنوا أنّ أَصل الخطيئ  هو في عدم الإصغاء إلى كلم  المسي،. لذل،، من الأهميّّ  نىكان أَن ينُشَّأَ المؤمنون 

 الربّ، وعلى أن يتلدّوا في يسوا كلم  الله الغفران الذي ععلنا ننفت، على الخلاص.

 »أمّ الإيمان«و» أمّ كلمة الله« مريم،
دديد «قال كلّ شيء،  ،. أَعلن ذبء السينودس أنّ الهد  الأَةاةيّ للجمعيّ  العامَّ  المانيّ  عشرة كان٢٧

؛ لذل، من الضروريّ أن ننظر إِلى ييث تمَّ التاادل بين كلم  الله والإِثان بشكل  »إِثان الكنيس  في كلم  الله
. 78F٧٩»التي، بدولها "نعَم" لكلم  العهد ولرةالتها، أتمَّت بلكمال دعوة الإِنسان الإلهيّ «كامل، أَي في العذراء مر  

طيع؛ فهي، منذ الاشارة ويتىّ العنَرة،  إنّ الواقع الاشريّ 
ُ
دُ صورتَه الأكمل في إِثان مر  الم الذي خُلِقَ بلكلم  عَِ

من الله (رج لو » المملوءَة نعم «تادو لنا امرأةً منفتًّ  بكلّيّتها على مشيئ  الله. إّ�ا هي التي يُال بِا بلا دنس، 
). إنّ إِثاَ�ا المطيعَ يضع جوهرَ وجودِها، في كلّ ٣٨: ١(رج لو )، المطواع  لكلم  الله دون قيد أو شرط ٢٨: ١

ام ماادرة الله. هي عذراء مَغي ، تعيش في تناغم تمٍّ مع الكلم  الإلهيّ ، وتحفظ في قلاها أيداث يياة  اظ ، قدَّ
 .79F٨٠)٥١، ١٩: ٢ابنها، مرتاًّ  إّ�ها في فسيفساء وايدة (رج لو 

نون، في عَر�، مُنشَّإين عكتشا  العلاق  بين مر  الناصرة، وسماا كلم  الله من الضروريّ أنْ يكون المؤم

. ةيكون اللاهوت المريميّ ولاهوت الكلمةبثان. أَيثّ أيضًا الاايمين على أن يعمّدوا أكمر العلاق  بين 
والكتابيَّ . في الواقع، إنَّ  بلإمكان ااَول على مكسب كاير لَالح ااياة الروييّ  كما أيضًا للدراةات اللاهوتيَّ 

                                                           
ين منهم: رج زك ؛ يتىّ الأخيرِ ٢: ١٣؛ ٣: ٦؛ ١٠: ٣؛ ٨: ٢؛ أش ٢٨-٢٢: ٧؛ عند الأناياء، رج إر ١: ٣٢؛ ٤٥، ١٥، ٢-١: ٢٨مملاً تث  ٧٨
 . ١٣: ٢تس  ١؛ ١٨-١٤: ١٠. عند الددّيس بولس، رج رو ٨: ٣
 .٥٥المدترح  ٧٩
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣٣)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّةما بعد السينودس، رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ  ٨٠

 .١٣٣-١٣٢)، ص ٢٠٠٧(
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ما أدركه فَـهْم الإثان بشأن مر  هو في صميم ااديد  المسيّيّ . في الواقع، ع ثكن التفكير بتِجسّد الكلم  دون 
التطردق إلى يريّّ  هذه الَايّ  التي، برعاها، شاركت، بطريد  يازم ، في عمليّ  دخول الكائن الأَزليّ في الزمن. إِّ�ا 

رة الكنيس  المَغي  إلى كلم  الله الذي فيها صار  بشراً. مر  هي أيضًا رمز إلى اعنفتاح على الله وعلى صو 
 ابخرين، هو إِصغاء فعَّال يدُخل في الَميم ويستوعب، وفيه تَا، كلم  الله صورة للّياة.

،؛ هذا ما يسطع بدوّةٍ خاصّ  في نشيد . عند هذه الندط  أوُدّ أَن ألَفتَ اعنتااه إِلى إلف  مر  مع كلم  الله٢٨

. هنا، نوعًا ما، نرى كيف هي تتماهى مع الكلم ، وكيف تدخل فيها؛ في هذا النشيد الإثانيِّ تعظّم نفسي الربّ 

،نشيد «الرائع تعظّم العذراءُ الربَّ بكلامه هو: إنّ  الذي هو رَةْم  عن نفسها، إذا صّ، التعاير،  تعظّم نفسي الربَّ
وج بكامِله بخيوط مستلَّ  مِنَ الكتاب المددّس، خيوط مستلَّ  من كلم  الله. يتّض، لنا هكذا أنّ مرَ ، في  هو منس

كلم  الله، هي يدّا في بيتها، تخرج منه، وتَدْخُلُهُ بشكل  ايعيّ جدّا؛ فهي تتكلّم وتفكّر بواةط  كلم  الله، 
الله. أَعِفْ إلى ذل، أنّ أفكارها تظهر هكذا منسجم  مع أفَكار فتَا، كلم  الله كلمتَها، وكلمتُها تولد من كلم  

الله، وأنّ إرادتا تدوم على أن تريد مع الله. ونىا أّ�ا مُشاع  في العمق من كلم  الله، فاإمكا�ا أَن تَا، أمَُّ الكلم  
 .80F٨١»المتجسّد

دائمًا يريّتَنا، لأنَّ الكلم   شركُ  في العالم يُ بلإعاف  إلى ذل،، تاُينِّ لنا الإشارةُ إِلى أمّ الله كيف أنّ عمل الله
الإلهيّ بلإثان يحوّلنا. كذل،، لن يكون عملنُا الرةوليد والرعويّ فعّاعً إن لم نتعلّم من مر  أن ندا عمل الله 

ائق الأهميّّ  للديام اليوم إنّ اعنتااهَ المملوءَ ياّا وورعًا إلى وجهِ مر  كممال وأنموذج لإثان الكنيس ، هو ف«يكيّفنا: 
َلِّي، كما أيضًا عَ  ةخاءِ 

ُ
أيضًا بتغيير ملموس لنموذج علاق  الكنيس  بِلكلم ، ةواء في موقف الإصغاء الم

 .81F٨٢»الإلتزام لَالح الرةال  والتاشير
دخول في ةرّ عندما نتأمّل في وجودٍ مكيّف كلّيّا بلكلم  لدى مر ، نكتشف أننّا نحن أيَضًا مدعوّون إلى ال

الإثان الذي به �تي المسي، ليديم في يياتنا. يذكّر� الددّيس أم وةيوس بنّ كلّ مسيّيّ يؤمن، يحال ويلد نىعنى 
ما كلم  الله في ذاته: إِن لم يكن هناك ةوى أمٍّ وايدةٍ للمسي، بحسب اعسد، بَـيْدَ أنهّ، بحسب الإِثان، المسي، 

82Fهو ثمرة اعميع

  إذًا قد يحَل في كلّ وايدٍ منّا، كلّ يوم، في الإصغاء إلى الكلم  وفي اعيتفال . ما يَل لمر ٨٣
 بلأَةرار.

                                                           
 .٢٥١)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤١نون الأوّل)، كا  ٢٥( الله محبّةالمرجع ذاته،  ٨١
 .٥٥المدترح  ٨٢
٨٣ 1560.-2, 19: PL 15, pp. 1559 Expositio Evangelii secundum LucamCf.  
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 تفسير الكتاب المقدّس في الكنيسة

 الكنيسة هي المكان الأصليّ لتفسير الكتاب المقدّس

تفسير  أع وهو . هناك موعوا  ذخر هامٌّ فر  نفَسَه في السينودس، أوُدّ ابن أَن ألَفتَ اعنتااه إليه،٢٩

. تاُينِّ العلاقُ  العضويُّ  بين الكلم  والإِثان بوعوحٍ أنّ التفسيرَ الأصيل للكتاب الكتاب المقدّس في الكنيسة
مر . في هذا الَدد، يؤكّد الددّيس » نعم«المددّس ع ثكن إعّ أن يكون في الإِثان الكنسيّ الذي عد مماله في 

هذه هي معرف  يسوا المسي، التي «لإِثان، ع نمل، مفتاح الوصول إِلى النصّ المددّس: بو�فنتورا أنهّ، من دون ا
منها يتدفّق، كما من يناوا، اليدينُ وفَـهْمُ الكتاب المددّس كلِّه. لذل، يَستّيل ولوج معرف  الكتاب المددّس من 

. والددّيس توما 83F٨٤»المددّس، وببهُ، وأَةاةُهدون هذا الإِثان ابتي من المسي،، الإِثان الذي هو نورُ كلِّ الكتاب 
إنّ ير  الإنجيل أيضًا يدتل إذا ندَت، «الأَكويّ ، يين يذكر الددّيس أغسطينوس، يشدّد بدوّة على ما يلي: 

 .84F٨٥»في داخل الإِنسان، نعمُ  الإثانِ التي تشفي

. الأَصليّ للتفسير الكتابيِّ هو حياة الكنيسةالمكان  يسم، لنا هذا أن نذكِّرَ نىِدياس أَةاةيٍّ للتفسير الاياليّ:
ع يُشير هذا التأَكيد إلى المرجعيّ  الكنسيّ  كمدياس خارجيّ عب أَن يخضع له الشاريون، لكنّ واقعَ الكتب 

كانت تداليد الإثان «المددَّة  بلذات يدَتضي ذل،، كما أيضًا الطريد  التي تكوّنت فيها ع  الزمن. في الواقع، 
ن الوةط اايويّ الذي فيه أدُخِلَ النشاط الأدبيّ لِواععي الكتب المددّة . كان هذا الإدخال يتضمّن أيَضًا تكوّ 

المشارك  في ااياة الليتورجيّ ، وفي نشاط اعماعات الخارجيّ، وفي عالمهم الروييّ، وفي ةدافتهم، وفي أيداث 
، بطريد  مماةل ، مشارك  الشاريين في كلّ يياة اعماع  مَيرهم التاريخيّ. يتطلّب تفسير الكتاب المددّس إذًا

نىا أنّ الكتاب المددّس عب أَن يدُرأ ويُـفَسَّر في عوء الروح ذاته الذي دفع «. لذا، 85F٨٦»المؤمن  وكلّ إثا�ا في أَّ�مهم
الله التي تُـاـَلَّغ إلينا ع    ، يناغي أَن يعت ه الشاريون واللاهوتيّون وكلد شعب الله، كما هو يدّا، كلم َ 86F٨٧»إلى تحريره

ما أتت قطد ناوءة  «). إِنّ هذا أمر  ثبت  موجود  عمنًا في الكتاب المددّس نفسه: ١٣: ٢تس  ١كلم  بشريّ  (رج 
 ، في الكتاب المددّس من يدْسٍ شخَيّ. في الواقع، ما أتت قّطد ناوءةُ برادة إِنسان، بل بلروح الددس دُفِعَ أ�س 

                                                           
٨٤ 202.-Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, pp. 201 Breviloquium, Prol. 
٨٥ IIae, q.106, art.2.-, IaSomme Théologique 
 13, n. 3035 Ench.Vat. .Dans l’édition du: ٣، III ،A)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةللجن  الاياليّ  اا يّ  ، ا ٨٦
 Cerf, Paris, 2010, p. 83. 

 .١٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، دةتور عدائديّ  ٨٧
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). وبلتالي، إنّ إِثان الكنيس  يتاينّ بنوا خاصّ كلمَ  الله في الكتاب ٢١-٢٠: ١بط  ٢من قِاَل الله" (فتكلّموا 
. 87F٨٨»قد ع أؤمن بلإِنجيل إِن لم تدُدْني ةلطُ  الكنيس  إِليه«المددَّس، كما يدول بطريد  رائع  الددّيس أغسطينوس: 
ذي ععلها قادرة على تفسير الكتب المددّة  تفسيراً أصيلاً. إِنّ الروح الددس هو الذي ينعش يياة الكنيس ، وال

 الكتاب المددّس هو كتاب الكنيس ، ومن ملازمته اياة الكنيس  ينامق أيضًا تفسيره ااديديّ.
. يذكِّر الددّيس إيرونيموس أننّا ع نستطيع أبَدًا قراءة الكتاب المددّس ويد�. نجد الكمير من الأبَواب ٣٠
فننزلق بسهول  إِلى الضلال. لدد دُوِّنَ الكتاب المددَّس على يدِ شعبِ الله ولأجلِ شعب الله، بلهام الروح  ،المغلد 

، نستطيع يدّا الدخول في صميم ااديد  التي يريد »نحن«الددس. فدط في هذا الشرك  مع شعب الله، في هذا الـ
88Fالله ذاته أَن يدولها لنا

، أنّ دور 89F٩٠»جهل الكتاب المددّس هو جهل  للِمسي،«لذي يرى أنّ . يؤكّد العالمُِ الكايرُ، ا٨٩
سائر الكنيس  في التفسير الاياليّ ليس مطلاًا مفروعًا من الخارج؛ فالكتاب المددّس هو يدّا صوت شعب الله، ال

، وعمن إِثان هذا الشعب فدط نددر أن نكون، إِن صّ، الدول، على الموج  الَّيّ  لكي في دروب ااجّ 
نفهم الكتاب المددّس. عب أَن يكون التفسير الأصيل للكتاب المددّس على انسجام متناغم مع إِثان الكنيس  

إِبقَ مُتعلِّدًا بحزم بلعديدة التدليديّ  التي «الكاةوليكيّ . وجّه الددّيس إيرونيموس كلامه إِلى أَيد الكهن  كما يلي: 
 .90F٩١»دة السليم ، وأن تديض الذين يخالفو�اتلدّنتها لكي تستطيع أَن تحثّ بحسب العدي

هناك مداربت للنصّ المددّس تتجاهل الإِثان، وبمكا�ا  أَن تَعر  عناصر مميرة للاهتمام، ع  التشديد على 
ًَا بنيوّ�. في الواقع، وكما أَ  ُّاول  إعَّ أن تكونَ تمهيدًا، �ق

كدّت بني  النصّ وعلى أَشكاله؛ ولكنْ ع ثُكن لهذه الم

يستطيُ، البلوغ إلى حَـهْمٍ صحيحٍ للنصو  «اللجن  الاياليّ  اا يّ ، مردِّدةً مادءًا مداوعً في التفسير ااديث: 

. كلّ هذا يُِ ز العلاقَ  بين ااياة 91F٩٢»البيبليّة حقط مَن كان مُلِمّا بما يقوله النصُّ على أساس الخبرة الحياتيّة
مع نموّ ااياة بلروح، يك ، لدى الدارئ، فهم اادائق التي يتكلّم «س. في الواقع، الروييّ  وتفسير الكتاب المددّ 

. ع ثكن لكماف  خ ة كنسيّ  أصيل  إعّ أن تنُمِّي فهمًا للإثان الأصيل دُاه كلم  الله؛ 92F٩٣»عليها النصّ الاياليّ 

                                                           
٨٨ 42,176. PL, V, 6: m Manichaei quam vocant fundamentiContra epistula 
 .,novembre 2007, p. 12 L’ORf 20 ):٢٠٠٧تشرين الماني  ١٤( مقابلة عامّةرج بندكتوس السادس عشر،  ٨٩
٩٠ 24,17. PL, Prol. : Commentariorum in Isaiam libri 
٩١  54, p. 426. CSEL52, 7 :  Epistula 
 ..13, n. 2988 Ench.Vat: ٢، II ،A)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةا يّ  ، اللجن  الاياليّ  ا ٩٢
 ..13, n. 2991 Ench.Vat: ٢، II ،Aالمرجع ذاته،  ٩٣
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ي ا اياة الكنسيّ  بلذات. من هنا نستطيع أَن نفهم، وبلمدابل عب أن ندول إنَّ قراءة الكتب المددّة  بثان تنُمِّ
. 93F٩٤»تنمو الكلمات الإلهيّ  مع الذي يدرأهُا«بطريد  جديدة، التأكيد المعرو  للددّيس غريغوريوس الكاير الدائل: 

يها.  وهكذا، فالإصغاء إلى كلم  الله يدود إلى الويدة الكنسيّ  بين جميع الذين يسيرون في الإِثان وينُمِّ
 »ح اللاهوت المقدّسرو «

: مع مرور السنين أصاّت هذه 94F٩٥»فلَيكُنْ درس الكتب المددّة  نىماب  روح علم اللاهوت المددّس. «٣١

أَكمرَ إِلف . بلإمكان الدول بنّ مريل  ما بعد المع الفاتيكانيِّ الماني، في  كلمة هللالعاارة من الدةتور العدائديّ 
والتفسيريّ ، غالاًا ما عرفت رجوعًا إِلى هذا التعاير كعلام  اهتمام متجدّد بلكتاب  ما يتعلّق بلعلوم اللاهوتيّ 

المددّس. غالاًا ما رجعت اعمعيّ  العامّ  الماني  عشرة لسينودس الأَةاقف  إِلى هذا التأكيد للدعل  على العلاق  بين 
من هذا المنظار، تاينّ اببء بفرح واقعَ ازد�د درس   الاّث التاريخيّ وتفسير الإِثان ع  العودة إلى النصّ المددّس.

عن عرحان جميل عميق تجاه المفسّرين واللاهوتيّين كلم  الله في الكنيس   وال العدود الأَخيرة، وعّ وا بقتناا 

اب المددّس، الذين، بتفانٍ والتزام وكفاءة، قدّموا وع يزالون يددّمون مساهم  جوهريّ  في تعميق معنى الكت العديدين

95Fمجُابِين المشاكل المعدّدة التي يفرعها عَر� على الاّث الاياليّ 

عرحان جميل  . وقد أَههروا أيَضًا عوا ف٩٦

بتحّاد وثيق م، مجم، الذين تناوبوا على مدى هذه السنوات والذين،  صادق تجاه أَعضاء اللجنة البيبليّة الحبريةّ

امهم الكفوء لأجل مقاربة القضا� الخاصّة الملازمة لِدراسة الكتاب عقيدة الإيمان، لا يزالون يقدّمون إسه

. وقد أرَاد السينودس أيَضًا أَن يتساءل يول ااال  الراهن  للدراةات الاياليّ ، ويول أَهميّّتها في الال المقدّس
د، فاعليُّ  عمل الكنيس  اللاهوتيّ. في الواقع، على العلاق  الخَا  بين التفسير واللاهوت تعتمد، إِلى يدّ بعي

الرعويّ ويياة المؤمنين الروييّ . لذل،، أَهنّ أنَهّ من الأهميّّ  نىكان اةتعادة بعض الأفكار التي ههرت في تاادل 
 ابراء يول هذا الموعوا خلال أَعمال السينودس.

 نموّ البحث البيبليّ والسلطة الكنسيّة

                                                           
٩٤ 76, 843 D). PL142, 87 ( CCL, I, VII, 8: Homiliae in Ezechielem 
الله الكلّيّ  ؛ رج عوون المالث عشر، الرةال  العامّ ،٢٤، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ٩٥

؛ بنديكتوس الخامس عشر، ٢٩٢-٢٦٩) ٩٤-١٨٩٣( ٢٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ )، اعزء الماني، في النهاي  : ١٨٩٣تشرين الماني  ١٨، (العناية
 .٤٢٢-٣٨٥) ١٩٢٠( ١٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ )، اعزء المالث: ١٩٢٠ أيلول ١٥( الروح البارقليطالرةال  العامّ ، 

 .٢٦رج المدترح  ٩٦
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الندديّ –يياة الكنيس ، بلفائدة الناد  عن التأويل التاريخيّ  . من الضروريّ، قال كلّ شيء، الإقرار، في٣٢
96Fوعن ةواه من منهجيّات تحليل النَوص التي تطورت يديماً

. في المدارب  الكاةوليكيّ  للكتاب المددّس، ع غنى ٩٧
لمسيّيّ الذي ع َّ إنّ هذه الضرورة هي نتيج  المادأ ا«عن اعهتمام بذه الطرق، اهتمامًا مرتاطاً بواقعيّ  التجسّد: 

. ااديد  التاريخيّ  هي بعْد  مكوِّن للإثان المسيّيّ. الكلمة صار جسدًا): ١٤: ١عنه الإنجيل بحسب يوينّا (
. مع 97F٩٨»ليس تريخ الخلاص ميتولوجيا، بل تريخ يديديّ، لذا يناغي أن يدُرَس نىنهجيّات الاّث التاريخيّ اعدّيّ 

ا أنّ ااسّ ذل،، تتطلّب دراة  الكتاب الم ًّ ددَّس معرف  منهجيّات الاّث هذه واةتعمالها الملائم. إِن كان صّي
في الدراةات قد تطوّر بكماف  أَك  في العَر ااديث، وإِن بنسا  غير متساوي  بحسبِ الأَمكن ، فدد كان هناك 

  الرهاانيّ  التي ندين لها، في في التدليد الكنسيّ السليم. يكفي هنا أن نذكّر بلمداف» اار «دومًا يب  لدراة  
�اي  الأمر، بةاس المداف  الأُوروبيّ  التي تتجذّر في اعهتمام بلكلم . تتضمّن الرغا  في الله محاَّ  الكلم  في كلّ 

كيف نىا أنهّ في الكلم  الاياليّ ، يسير الله نحو� ونحن نحوه، فعلينا أَن نتعلّم كيف نلج إِلى ةرّ اللغ ، و «أبعادها: 
نفهمها في بنيتها وفي اةتعماعتا. وهكذا، وبساب الاّث عن الله، فإنّ العلوم الدنيويّ ، التي ترشد� إِلى الطرق 

 .98F٩٩»نحو اللغ ، تَا، هامَّ 
تفسير كلم  الله تفسيراً أصيلاً، أكانت «. إِنّ السلط  التعليميّ  اايّ  في الكنيس ، التي إليها يعود أمَر ٣٣

، قد تدخّلت بتوازن يكيم في ما يتعلّق بلموقف السليم الذي عب اتخّاذه داه إِدخال 99F١٠٠»دول مكتوب  أم من

للااب عون المالث  الله الكلّي العنايةمنهجيّات جديدة للتّليل التاريخيّ. أُشير خاصّ  إِلى الرةالتَين الاابويَّـتَين 

ذكّر ةلفي المكرَّم يوينّا بولس الماني بهميّّ  هذين  للااب بيّوس الماني عشر. ولدد بفيض الروح الإلهيّ عشر، و
المستندَين بلنسا  إلى التفسير وإلى اللاهوت، وذل، لمناةا  ايتفاعت السن  المئ ، ثمّ السن  الخمسين لإعلان كلٍّ 

100Fمنهما

من  . كان لتِدخدل الااب عون المالث عشر الفضل في حماي  التفسير الكاةوليكيّ للكتاب المددّس١٠١

                                                           
 ..B-A ،3150-13, nn. 2846 Ench.Vat) ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةرج اللجن  الاياليّ  اا يّ ،  ٩٧
 n.  La DC)؛٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤( رة لسينودس الأساقفةمداخلة شفهيّة عند الجمعيّة العامّة الرابعة عشبندكتوس السادس عشر،  ٩٨

2412, p. 1015  ٢٥؛ رج المدترح.  
 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢( في بري، البر�ردييّنن كليّةخطاب إلى عالم الثقاحة في  المرجع ذاته، بندكتوس السادس عشر،  ٩٩

 .٧٣٠-٧٢١)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠
 .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ المع المسكونيّ  ١٠٠
بِفَيضِ الروح الرةال  العامّ ،  سنة على ٥٠و ،الله الكلّيّ العناية الرسالة العامّة، سنة على ١٠٠خطاب بمناسبة مرور رج يوينّا بولس الماني،  ١٠١

 .٢٤٣-٢٣٢)، ص ١٩٩٤( ٨٦ ليّ أعمال الكرسيّ الرسو ): ١٩٩٣نيسان  ٢٣(الإلهيّ 
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تجّمات التيّار العدلانيّ، لكن بدون اللجوء إِلى معنى روييّ منفَل عن التاريخ. لم يتراجع أمَام اعنتداد العلميّ، 
الأفَكار المعلّا  التي تدّعي أّ�ا مؤةّس  على العلم، لكنّها، في ااديد ، كانت تخُرج «لكنّه كان يحترس فدط من 

دابل101F١٠٢»العلمَ خلسً  من يدله
ُ
، وجدَ الااب بيّوس الماني عشر نفَسَه أمَام تجّمات مؤيدّي تفسيرٍ يدّعي أنهّ . بلم

خَلْقَ فكرة  ، وبحسٍّ مرهف،بفيض الروح الإلهيّ تَوّفيّ، ويرفض كلّ مدارب  علميّ . لدد دنّات الرةال  الاابويّ  
، » التفسير العلميِّ «ازدواجيّ  بين  ََّ «بدٍ  دفاعيٍّ ، مؤكدّة، على »ص للاةتخدام الداخليّ والتفسير الروييّ المخ

، كما على انتماء »المضمون اللاهوتيّ للمعنى اارفيّ المحدَّد منهجيّا«العكس من ذل،، وفي الوقت عينِه، على 
102F"تحديد المعنى الروييّ... إلى ميدان عِلمِ التفسير"

الدطع بين الإنسانيّ «. بذه الطريد ، رَفضَت الوةيدتان ١٠٣
. اةتُعيد هذا التوازن في ما بعد 103F١٠٤»ين الاّث العلميّ ونظرة الإِثان، بين المعنى اارفيّ والمعنى الروييّ والإلهيّ، ب

على المفسّرين الكاةولي، أعّ ينسوا أبَدًا، في عملهم التفسيريّ، أنّ : «١٩٩٣في وةيد  اللجن  الاياليّ  ااَ يّ  ةن  
م المشترك  بعد أَن يكونوا قد ميّزوا المَادر، ويدَّدوا الأَشكال، أوَ ما يفسّرونه هو كلم  الله. ع تنتهي مهمّته

شريوا الأَةاليب الأَدبيّ . ع يتمّ بلوغ هد  عملهم إعّ عندما يوعّون معنى النصّ الاياليّ على أنهّ كلم  الله 
 .104F١٠٥»الراهن 

 التفسير البيبليّ المعيّ: إشارة ينبغي تلقّيها
مكان تددير ماادئ التأويل الك ى العائدة إلى التفسير الكاةوليكيّ المعّ  عنها في . في هذا الأفُق، بلإ٣٤

ا كان الله قد تكلَّمَ في الكتاب المددّس : «كلمة هللالمع الفاتيكانيّ الماني، خاصّ  في الدةتور العدائديّ 
ّ
ولم

ر الكتاب المددّس، وبد  أن يتفهّم ما أرَاد الله إبلاغه إِلينا،  بواةط  الاشر وعلى  ريدتهم، وجب على مفسِّ
لهَمين أَن يعّ وا عنه، وإِلى ما يَسُنَ ل أَن يظُهره  وجب عليه

ُ
أَن ياّث بنتااه عمّا كان يدّا في نيّ  الكتّاب الم

الذي  . من جه  أولى، يشير المع إِلى درس الأنواا الأَدبيّ  وةياق النصّ كعناصر أَةاةيّ  لفهم المعنى105F١٠٦»بقوالهم
لْهَم. من جه  ثني ، نىا أنّ الكتاب المددّس عب أَن يفُسَّر بِلروح عَينه الذي فيه كُتب، يشير 

ُ
يريده الكاتب الم

                                                           
 n. 2073, p. 504 La DC .؛ ٢٣٥)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤المرجع ذاته رقم  ١٠٢
 

 .n. 2073, p. 505 a DCL؛ ٢٣٥)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥المرجع ذاته رقم  ١٠٣
 .n. 2073, p. 505 a DCL ؛٣٦٢)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥المرجع ذاته رقم  ١٠٤
 ..13, n. 3065 Ench.Vat ١٣: ١، III ،C)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجن  الاياليّ  اا يّ  ،  ١٠٥
 .١٢الرقم  ١٠٦
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) تفسير النصّ مع الأخذ ١الدةتور العدائديّ إِلى معايير ةلاة  أَةاةيّ  في اعتاار الاُـعْد الإلهيّ للكتاب المددّس: 

 التقليد الحيّ ) اةتّضار ٢قانونيّا؛  تويلاً  وهذا ما يدُعي اليوم –بجملته  سلوحدة الكتاب المقدّ بععتاار 

فدط في ااال  التي فيها تتمّ المحافظ  على المستوَيَين المنهجيَّين، . «احترام مماثلة الإِيمان )٣ ؛للكنيسة جمعاء
 ، بلإِمكان عند ذاك الكلام على تويل المستوى ذي الطايع  التاريخيّ  والندديّ ، والمستوى ذي الطايع  اللاهوتيّ 

 .106F١٠٧»عهوتيّ، تويل مطابق لهذا الكتاب
الندديّ ااديث ع –لدد أَكّد ذبء السينودس، وبحقّ، أنّ الممرة الإِعابيّ  الناد  عَن اةتخدام الاّث التاريخيّ 

ةوليكيّ، يعمل نىستوى رفيع على ثكن إنكارها. مع ذل،، في يين أنّ التفسير الأكادثيّ اااليّ، نىا فيه الكا
الندديّ ، من خلال أيدَث إِةهاماتا، دب المطالا  بدراة  مماةل  للاعد اللاهوتيّ –صعيد المنهجيّ  التاريخيّ 

107Fكلمة اللهللنَوص الاياليّ ، لكي يتددّم التعمّق وفقَ العناصر الملاة  التي يشير إليها الدةتور العدائديّ 

١٠٨. 

 عَلْمَنتفسير المُ خطر الثنائيّة وال
. ددر الإشارة، في هذا الموعوا، إلى خطر المنائيّ  اعسيم، الذي يظهر اليوم في مدارب  الكتب المددّة . ٣٥

دارب ، ليس المدَودُ فَلَ الوايد عن ابخر، وع تعار  الوايد مع ابخر، 
ُ
في الواقع، عندما نميّز مستويَين في الم
ر باسا  . إّ�ما مرتاطان الوايد ببخر. مع الأَةف، ليس أمَراً �دراً أَن يولّد وع وعع الوايد إلى جانب ابخَ 

يطُاول أيضًا المستو�ت الأكادثيّ  الأكمر «انفَال  غيرُ مجُْدٍ بين اعةنين تااينًا بين التأويل واللاهوت، والذي 
 ، والتي يناغي دنّاها.. أوُدّ هنا أن أذكّر بلعواقب التي تشغل الاال أكمر ما يكون108F١٠٩»رفِع 
قال كلّ شيء، إذا اقتَر النشاط التأويليّ على المستوى الأَوّل فدط، ةيؤدّي ذل، إلى جعل الكتاب  -أ

بلإمكان اةتخلاص نتائج أَخلاقيّ ، وبلإِمكان تعلّم التاريخ منه، أمَّا الكتاب : «نصّا من الماضيالمددّس بلذات 
اعي، وع يعود التفسير عهوتيّا يدّا، بل يَا، عملَ تريخ ليس إعّ، يَا، تريخَ في يدّ ذاته فيتكلّم فدط عن الم

                                                           
)، ٢٠٠٨( ٢، ٤ تعاليم)؛ ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤( في الجلسة العامّة الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة مداخلةبندكتوس السادس عشر،  ١٠٧
 .٢٥رج المدترح  ؛)n. 2412, p. 1015 DC La ,؛ ٤٩٣
 .٢٦رج المدترح  ١٠٨
 .٢٧رج المدترح  ١٠٩
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. من الواع، أنهّ بختزالٍ كهذا ع ثكن بيّ  ريد  فَـهْمُ يدث ويي الله بِكلمته التي تنتدل إِلينا في 109F١١٠»الأَدب
 التدليد اايّ وفي الكتاب المددّس.

لكتاب المددّس ع يعُ َّ عنه في صورة عدم الوجود هذا فدط، فلا بدَُّ أن إنّ عدم وجود تفسيرٍ إِثانيٍّ ل -ب

، ذو توجدهٍ وععيّ، مفتايه الأَةاةيّ الدناع  بنّ ما هو إلهيّ ع تفسيرٌ مُعلمَن ينسلَّ مكانه يتمًا تفسير  ذخر،
، عب شريه بطريد  أُخرى، يظهر في التاريخ الاشريّ. بحسب هذا التفسير، عندما يادو أنّ هناك عنَراً إلهيّا

110Fوالعودة بكلّ شيء إِلى العنَر الاشريّ. بلنتيج ، يتمّ عر  تفاةير تنكر تريخيّ  العناصر الإلهيّ 

١١١. 
ع ثكن لِموقف كهذا إعّ أَن يساّب أَعراراً في يياة الكنيس ، إذ ينشر شكّا في أَةرارٍ مسيّيٍّ  أَةاةيٍّ   -ج

ةيس الإِفخارةتيّا وقيام  المسي،، مملاً. يتمد عندئذ فر  تفسير فلسفيّ ينكر إِمكانيّ  وفي قيمتها التاريخيّ ، كتأ
دخول ما هو إلهيّ في التاريخ ويضوره فيه. إنّ الداول بتفسيرٍ كهذا يدُخل يتمًا في الدراةات اللاهوتيّ  ةنائيّ  

ت الذي ينفت، على انحرا  رَوينِ  معنى ةديل  بين التأويل الذي يرتكز فدط على المستوى الأَوّل، وبين اللاهو 
 الكتب المددّة ، ع يحترم الطابع التاريخيّ للويي.

إنّ «ع ثكن أن يكونَ لهذا الموقف ةوى نتيج  ةلايّ ، إِن على ااياة الروييّ ، وإن على النشاط الرعويّ؛ 

؛ يؤدّي ذل، القراءة الربّـيّةير العلميّ ونتيج  غياب المستوى المنهجيّ الماني هو أوجد لذاته هوّة عميد  بين التفس
. دب أيَضًا الإشارة إلى أنّ ةنائيًّ  كهذه تنُتج أيياً� 111F١١٢»أيياً� إلى نوا من اعرتااك أيَضًا في إعداد العظات

ًَا في الرةوخ في  ريق التنشئ  الفكريّ  لاعض المرشَّّين للخِدَمِ الكهنوتيّ  112Fارتيابً وند

 ييث ع«. في النهاي ، ١١٣
يكون التفسيرُ عهوتً، ع ثكن أن يكون الكتاب المددَّس روحَ اللاهوت، والعكس صّي،، ييث ع يكون 

. من الضروريّ إِذًا أن 113F١١٤»اللاهوت جوهرّ� تفسيراً للكتاب المددّس في الكنيس ، ع يعود لهذا اللاهوت من أَةاس

 في هذا الشأن. كلمة اللهردة في الدةتور العدائديّ يُـدَرَّر بحَِزمٍ النظر بعتناء أك  إلى التعليمات الوا

 الإيمان والعقل في مقاربة الكتاب المقدّس
                                                           

)، ٢٠٠٨( ٢، ٤تعاليم )؛ ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤( في الجلسة العامّة الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة مداخلةبندكتوس السادس عشر،  ١١٠
 .٢٦لمدترح ؛ رج اn. 2412, pp. 1015, La DC-1016 ؛٤٩٣
 رج المرجع ذاته. ١١١
 المرجع ذاته. ١١٢
 .٢٧رج المدترح  ١١٣
)، ٢٠٠٨( ٢، ٤تعاليم ) )؛ ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤(في الجلسة العامّة الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة  مداخلةبندكتوس السادس عشر،  ١١٤
 . n. 2412, pp. 1015 ,La DC-1016؛٤٩٤-٤٩٣
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ثكن أن يسهم  ،الإيمان والعقل. أَهنّ أنّ كلَّ ما كتاه الااب يوينّا بولس الماني في هذا الموعوا، في رةالته ٣٦
الخطر الكامن في «كّد أنهّ ع يناغي أن ندّلل من أهميّّ  في فهْمٍ أَكمل للتفسير، ولعلاقته أيضًا بللاهوت كلّه. لدد أ

اةتخراج يديد  الكتاب المددّس عن  ريق تطايق منهجيّ  وايدة، وتناةي عرورة تفسير أوةع ثكّن من 
الوصول، مع الكنيس  كلّها، إِلى معنى النَوص الكامل. عب على الذين يتكرّةون لدَراة  الكتب المددّة  أعّ 

ذهنهم أبدًا أنّ المنهجيّات التفسيريّ  المختلف  ترتكز هي أيَضًا على فكرة فلسفيّ : يحسن فَّها بتَِمييز يغيب عن 
 .114F١١٥»قال تطايدها على النَوص المددّة 

َّرُ أن نلايظ كيف أنهّ، في المدارب  التفسيريّ  للكتاب المددّس، ت العلاق   دوريسم، لنا هذا التفكيرُ المتا
علمَن للكتاب المددّس يظهر كفعلِ عدلٍ يستاعد بنيوّ� الَّيّ  بين الإِث

ُ
ان والعدل. في الواقع، إنّ التفسير الم

إمكانيّ  دخول الله في يياة الناس، والتكلّم إِليهم بكلمات بشريّ . في هذه ااال ، تَا، عروريًّ  الدعوةُ إِلى 

115Fتوسي، مد، العقلانيّة راتا

لتّليل التاريخيّ، عب دنّب الديام من تلداء . لذل،، عند اةتعمال منهجيّات ا١١٦
تنغلق مسادًا على ويي الله في يياة الناس. إنّ ويدة المستويَين في عمل  -ييث وُجدت-النفس بخذ معايير 

من جه  أولى، يناغي أن  انسجامًا بين الإِيمان والعقل.تفسير الكتاب المددّس تفتر  ةلفًا، في �اي  المطا ، 
ثان يحافظ على علاق  ملائم  مع العدل المستديم، ع يتّوّل أبَدًا إِلى نزع  إِثانيّ  عا فيّ  مروّجٍ  يكون هناك إ

لدراءَات أُصوليّ  للكتاب المددّس. من جه  ثني ، يناغي أن يكون هناك عدل ، لدى بحمه عن العناصر التاريخيّ  
ا، وع يرفض مُ  ًّ ساـَدًا كلّ ما يتخطّى يدَّه الخاصّ. علاوة على ذل،، لن الموجودة في الكتاب المددّس، يادو منفت

المتجسّد إعّ أَن تادو عدلانيّ  في العُمق للإِنسان الذي ياّث بَدق عن ااديد   الكلمةيكون نىددور د�ن  
 وعن المعنى الأخير اياته وللتاريخ.

 المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ 
ذبء الكنيس  وإلى مداربتهم التأويليّ ، في إعادةِ تدوِ  تفسيرٍ إلى  دّد. بشكل ملّوظ، يسهم الإصغاء المتج٣٧

116Fملائمٍ للكتاب المددّس، كما أَكدّت على ذل، جمعيّ  السينودس

. في الواقع، يددّم لنا ذبء الكنيس  اليوم أيضًا ١١٧
شراّح «م، أوّعً وقال كلّ شيء، عِلْمَ عهوتٍ ذا قيم  كايرة، لأنهّ مركَّز على دراة  الكتاب المددّس بكلّيّته؛ فه

                                                           
 .٥٠-٤٩) ١٩٩٩( ٩١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥٥)، رقم ١٩٩٨أيلول  ١٤(الإيمان والعقل عامّ ، يوينّا بولس الماني، الرةال  ال ١١٥
 ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٦تشرين الأوّل  ١٩( خطاب في المؤتمر الوطنيّ الكنسيّ الراب، لإيطاليارج بندكتوس السادس عشر،  ١١٦

 .octobre 2006, p. L’ORf 24 ,3-4؛ ٨١٥-٨٠٤)، ص ٢٠٠٦(
 .٦رج المدترح  ١١٧



٣٥ 
 

. بمكان مَملَهم أن "يعلّم المفسّرين ااديمين مدارب  دينيّ  فعلاً للكتاب المددّس، كما أيضًا 117F١١٨»للكتاب المددّس
 .118F١١٩»تسير في التاريخ بديادة الروح الددس«تفسيراً يرتكز دومًا على معيار الشرك  مع اختاار الكنيس  التي 

لكنيس  والدرونِ الوةطى عهل،  اعًا، مواردَ فدهِ اللغ  والمواردَ التاريخيّ  التي نىتناول علم كان تدليدُ ذبءِ ا
ًً بلمعنى اارفيّ الذي  تدلّ عليه  «التفسير ااديث، لكنّه كان يعر  أن ثيّز معاني الكتاب المددّس المختلف ، ماتد

. يؤكّد الددّيس توما الأَكويّ ، 119F١٢٠»التأويل الَّي، كلمات الكتاب المددّس، ويكتشفه التفسير الذي يتاع قواعد
. مع هذا، من الضروريّ التذكير بنهّ في 120F١٢١»كلّ معاني الكتاب المددّس ترتكز على المعنى اارفيّ «مملاً، ما يلي: 

ثان، زمن ذبء الكنيس  والدرون الوةطى، كانت كلّ أَشكال التفسير، نىا فيها اارفيّ ، كانت دري على أةاس الإِ 

. نذكّر هنا ابن بلتمييز الكلاةيكيّ الذي يظُهر العلاق  المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ ولم تكن بلضرورة تميّز بين 
المعنى اارفيّ يفيد عن الأَيداث، والأليّغورّ� على ما عب الإثان به، والمعنى «بين مختلف معاني الكتاب المددّس: 

 . 121F١٢٢»واةتخراج المعنى الروييّ الذي عب أَن نتوق إِليه الخلُُديّ على ما عب عمله،

، الذي يدُسم بدوره إِلى معانٍ ةلاة ، با توصف المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ نذكر هنا الويدة والترابط بين 
 محتو�ت الإِثان والأَخلاق واعنشداد النهيويّ.

: الندديّ  وعرورتا، بلرغم من محدوديَّتها، نتعلّم من التأويل– في �اي  المطا ، وإذ ندرّ بديم  المنهجيّ  التاريخيّ 
لن نكون أمُناء على ما تنوي النَوص الاياليّ  أن تدوله لنا إعّ بددر ما نحاول أن نجد، في «التفسير اببئيّ أننّا 

ُ عنها، وييث نربط هذه الواقع بخ ة عالمنا . فدط من هذا 122F١٢٣»الإثانيّ  صميم صياغتها، يديد  الإِثان التي تعُ ِّ
المنظار، نستطيع أَن نتاينّ أنّ كلم  الله ييّ ، وتتوجّه إِلى كلّ إِنسان في واقع يياته. بذا المعنى، يادى تَكيد اللجن  

عنه  المعنى الذي تعّ  «الاياليّ  ااَ يّ  صاااً بلتمام، وهو يحدّد المعنى الروييّ بحسب الإِثان المسيّيّ على أنَّه 
النَوص الكتابيّ  عندما ندرأها تحت تةير إِلهام الروح الددس في ةياق ةرّ المسي، الفَّيّ وااياة اعديدة التي 

                                                           
١١٨ III, XXI, 59: De libero arbitrio, Cf. Saint Augustin,  

42, 845. PL, II, I, 2: De Trinitate32, 1300;  PL 
١١٩ 10 novembre 1989, n. 26, Instr. Inspectis dierum : ّ٦١٨)، ص ١٩٩٠( ٨٢ أعمال الكرسيّ الرسولي. 
 .١١٦يّ ، رقم التعليم المسيّيّ للكنيس  الكاةوليك ١٢٠
١٢١ I, q.1, a.10, ad 1.Summa Theologiae,  
 .١١٨التعليم المسيّيّ للكنيس  الكاةوليكيّ ، رقم  ١٢٢
 ..2987. n13,  Ench.Vat: ٢، II  ،A)،١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجن  الاياليّ  اا يّ ،  ١٢٣
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تنتج عنه. إنّ هذا السياق موجود فعلاً. والعهد اعديد يرى فيه كمال الكتب المددّة . فمن الطايعيّ إذًا أَن نعيد 
123Fياق اعديد، الذي هو ةياق ااياة في الروحقراءة الكتب المددّة  على عوء هذا الس

١٢٤. 

 التخطّي الضروريّ للحرف

العبور من الحرف إِلى . عندما ندرك الترابط بين مختلف معاني الكتاب المددّس، يَا، أمَراً محتّمًا فَـهْمُ ٣٨

يًا للّر : الروح لواقع، ليست كلم  الله أبدًا في ا«. ليس المدَودُ عاوراً ذليّا وعفوّ�؛ عب بلأَيرى أن يكونَ تخطِّ
ياعرة باسا   في يرفيّ  النصّ ويدها. يتطلّب الوصول إليها تخطيًّا وتطوّراً في الإِدراك تدوده اارك  الداخليّ  

. هكذا نكتشف لماذا ع تكون عمليّ  التفسير ااديديّ 124F١٢٥»لمل النَوص، وعليه بلتالي أَن يَا، تطوّراً ييو�ّ 

: ٥ غل» (يدودها روح الله«تتطلّب اشتراكًا كاملاً في ااياة الكنسيّ  لكو�ا يياة  ،إِنمّا أيَضًا يياتيّ ً عدليًّ  بحتً ، 

: ع ثكن لهذا كلمة اللهمن الدةتور العدائديّ  ١٢). بذه الطريد ، تزداد وعويًا المداييس التي ي زها العدد ١٦
، إِنمّا بعرتااط بلكتاب المددّس كلّه. في الواقع، نحن مدعوّون التخطّي أَن يتّدّق انطلاقاً من مدطع أدبيّ وايد

إِلى الديام بذا التخطّي بدّاه كلم  فريدة. يتضمّن عمل  كهذا  ابعًا دراماتيكيّا حميمًا، إذ، في عمليّ  التخطّي، 
س بولس بلتمام هذا العاورَ في ذل، العاورُ الذي يتمّ بدوّة الروح يَطدم يتمًا بحريَّّ  كلّ وايد. لدد عاش الددّي

يياته الخاصّ ، وعَاـَّرَ بطريد  جذريّ  عن معنى تخطّي اار  وفهمه انطلاقاً فَـدَط من الكلّ في هذه اعمل : 
للروح الذي يحرّر اسماً، وأنّ للّريّّ  «). اكتشف الددّيس بولس أنّ ٦: ٣كو   ٢» (اار  يدتل والروح يحيي«

)؛ فالروحُ الذي يحرّر ليس ٦: ٣كو   ٢: "الربّ هو الروح، وييث روح الربّ هناك ااريّّ " (بلتالي قياةًا داخليّا
ر أَو رؤيتِه الشخَيَّ . الروح هو المسي،، والمسي، هو الربّ الذي يدلنّا على  هو الفكرة الخاصّ  لدى مَن يفُسِّ

وس، مأةاوّ� ومحرّرِاً في ذنٍ معًا؛ لدد . نحن نعلم أيضًا كم كان هذا المدطع، في نظر الددّيس أغسطين125F١٢٦»الطريق
ولكنّه تحََرَّرَ بفضل  ذمن بلكتب المددّة  التي بدت له أوّعً مختلفً  بعضها مع بعض، وأيياً� ملأى بمور غرياه،

هذا التخطّي الذي تعلّمه من الددّيس أمَ وةيوس من خلال الشرح النموذجيّ الدائل بنّ العهد الدد  كلّه هو 
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يق إلى يسوا المسي،. في نظر الددّيس أغسطينوس، إنّ تخطّي اارِ  جعل اارَ  نفسه قابلاً للتَديق، وسمَ،  ر 
 له أَن عد أَخيراً اعوابَ على تساؤعت نفسِه العطشى إِلى ااديد 

126F

١٢٧. 

 وحدة الكتاب المقدّس الداخليّة
عاور� من اار  إِلى الروح، ويدةَ الكتابِ . في مدرة  تدليد الكنيس  الكاير، نتعلّم أن نفهم أيضًا، ب٣٩

127Fالمددّسِ كلِّه، لأنّ كلم  الله التي تخا ب يياتنَا فريدة هي، إذ تدعوها بةتمرار إِلى التوب 

. تادى عاارات هوغ ١٢٨
، هو تؤلّف مجُمل الكتب الإلهيّ  كتابً فريدًا، وهذا الكتاب الفريد هو المسي،« دو ةان فيكتور دليلاً أكيدًا لنا: 

. إذا نظر� إِلى الكتاب المددّس من الناييّ  التاريخيّ  أَو الأَدبيّ  128F١٢٩»يتكلّم عن المسي، وعد في المسي، تتَميمه
فّسب، نرى بلتأكيد أنهّ ليس باسا   كتابً، بل مجموع  نَوص أدَبيّ  ثتدد تليفها على أَكمر من ألَف ةن  ، 

كلّ كتاب منها  بسهول  على أنهّ جزء من كلّ، بل، على العكس، يوجد بين هذه النَوص وع ثكن التعرّ  إلى َ
داذبت مرئيّ . يَ،د هذا الأمر في بياليا إةرائيل الذي ندعوه، نحن المسيّيّين، العهدَ الدد . وهذا يَ،د أَكمر، 

شعب إةرائيل، وهكذا  عندما نضمّ، نحن المسيّيّين، العهد اعديد وكتاه، كمفتاح تَفسيريّ تدرياًا، إِلى كتاب

،  )٦: ٢بط  ١؛ ٣: ٤(رو » الكتاب«نفسّره كأنَّه  ريق إِلى المسي،. في العهد اعديد عامّ ، ع تُستَعمل كلم  

)، التي أصاّت تعُتاـَرُ ١٦: ٣بط  ٢ ؛٢: ١رو  ؛٣٩: ٥؛ يو ٤٣: ٢١(رج مت » الكتب«بل بلأيرى كلم  
129Fإِلينا نىجملها أّ�ا كلم  الله الفريدة الموجَّه 

. بذه الطريد  يظهر بوعوح كيف أنّ شخص المسي، يعطي ١٣٠
من الدةتور العدائديّ  ١٢الفريدة. نفهم هكذا ما يؤكّد عليه عدد » الكلم «"الكتب" ويدتَا في إشارةٍ إِلى 

ا المدياس الدا ع من أجل تفسير صّي، للإكلمة الله  ثان.، إِذ يُشير إلى الويدة الداخليّ  للاياليا على أ�َّ

 العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد
. في إ ار ويدة الكتب المددةّ  في المسي،، من الضروريّ للاّهوتيّين كما أيضًا للرعاة أن يعوا الروابط ٤٠

العهد الجديد نفسه يعترف بلقديم أنهّ كلمة  الدائم  بين العهدَين الدد  واعديد. قال كلّ شيء، من الواع، أنّ 

                                                           
 .janvier 2008, p. 12, L’ORf 15 ):٢٠٠٨كانون الماني   ٩( مقابلة عامّةرج بندكتوس السادس عشر،  ١٢٧
 .٢٩رج المدترح  ١٢٨
١٢٩ D.-176, 642 CPL , 2, 8: De arca Noe 
)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢رج بندكتوس السادس عشر، لداء مع رجال المداف  في جامع  بر�ردين بريس ( ١٣٠
 .٧٢٥ص 
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130Fللشعب اليهوديّ التي  ، ولذل، يدرّ بسلط  الكتب المددةّ الله

. إنهّ يعتر  به عمنيّا من خلال عوئه إلى اللغ  ١٣١
ذاتا، والتلمي، تكراراً إِلى مدا ع من هذه الكُتب. ويعتر  به صرايً  لأنَّه يستشهد بقسام عديدة منه 

من العهد الدد  في العهد اعديد قيمً  ياسمً  ويستخدمها لل هان. هكذا يكتسب ال هان المرتكزُ على نَوص 
» الكتاب المددّس ع ينُدَض«تفوق قيمً  التفكير الاشريّ الاّت. في الإِنجيل الرابع، يعلن يسوا بذا الَدد أنّ 

 ). ويوع، الددّيس بولس تحديدًا أنّ قيم  ويي العهد الدد  تادى قائم  بلنسا  إِلينا نحن المسيّيّين٣٥: ١٠(يو 
يسوا الناصريّ كان يهودّ� وأنّ الأَراعي «. من جه  أُخرى، نؤكّد أَنّ 131F١٣٢)١١: ١٠كو   ١؛ ٤: ١٥(رج رو 

. إنّ جذور المسيّيّ  موجودة في العهد الدد ، والمسيّيّ  تتغذّى دائمًا 132F١٣٣»الأمُّ للكنيس –المددّة  هي الأَر 
مًا كلّ شكل تراجعيّ للمرقيونيّ  الساعي ، بَشكال من هذه اعذور. ولدد رفضت العديدة المسيّيّ  السليم  دو 

، إِلى وعع العهد الدد  في مواجه  مع العهد اعديد 133Fشتىَّ

١٣٤. 
فضلاً عن ذل،، يشدّد العهد اعديد على أنهّ يطابق العهد الدد ، ويعُلن أنَّه، في ةرّ يياة المسي، وموته 

» تتميم الكتب«. لكن ددر الملايظ  إِلى أنّ مفهوم وقيامته، وجَدَت كتب الشعب اليهوديّ تتميمها الكامل

، وجانبَ قطيعةٍ أةاةيّا مع ويي العهد الدد ، وجانبَ  تواصُلٍ مفهوم مُتَشَعِّب، لأنهّ يشمل بُـعْدًا ةلاةيّا: جانبَ 

 ؛ لكنّه تحدّق . إنّ ةرّ المسي، هو في خطِّ متواصلِ في النيّ  مع الطدس الذبئّيّ في العهد الددتتَميمٍ وتخََطٍّ 
بطريد  مختلف  جدّا تتناةب وعدّة أقوال ناويّ ، وهكذا بلغ كماعً لم يساق إليه أيد من قال. في الواقع، إنّ العهد 
الدد  مليء بلمشادَّات بين مظاهره المؤةّساتيّ  ومظاهره الناويّ . وةرّ المسي، الفَّيّ مطابق تمامًا، وبطريد  لم 

 ، مع الناوءات والرموز السابد  في الكتب المددّة ، لكنه يعطي علامات قطع واعّ  مع تكن دائمًا متوَقَّـعَ 
 مؤةّسات العهد الدد .

. هكذا تُظهر هذه اععتااراتُ أهميَّّ  العهدِ الدد  وع بديل لها بلنسا  إلى المسيّيّين، إِنمّا، في الوقت عينه، ٤١

زمن الرةل، وعيدًا في التدليد اايّ، ةلّطت الكنيس  الضوء على . منذ حرادة القراءة الكريستولوجيّةتوع، 

                                                           
.Ench.Vat  ,20: ٥-٣رقم  )،٢٠٠١أ�ر  ٢٤( عب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليا المسيحيّةالش؛ اللجن  الاياليّ  اا يّ  ، ١٠رج المدترح  ١٣١

755-os. 748n.  
 .١٢٢-١٢١رج التعليم المسيّيّ للكنيس  الكاةوليكيّ ، رقم  ١٣٢
 .٥٢المدترح  ١٣٣
 .nn.  Ench.Vat ,١٩:20)، ٢٠٠١أ�ر  ٢٤( المسيحيّة الشعب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليارج إفتتايي  اللجن  الاياليّ  اا يّ ،  ١٣٤

 242-415, p. 238 SC9, 4:  Homélies sur les Nombres801; cf. Origène, -799. 



٣٩ 
 

ويدة التَميم الإلهيّ في العهدَين بفضل النموذجيّ ، التي ع  ابعَ اعتاا يَّ لها، بل هي متأصّل   في الأَيداث التي 
الله، في العهد الدد ، صُوَراً تميّز في أَعمال «يسردها النصّ المددّس، وَتخَتصّ، بلتالي، بِكلّ الكتاب. فالنموذجيّ  

. يدرأ المسيّيّون إذًا العهد الدد  في عوء 134F١٣٥»مُساَد  لِما يدّده الله في ملء الأزمن  في شخص ابنه المتجسّد
المسي، الذي مات وقام من الموت. إِذا كانت الدراءة النموذجيّ  تكشف مضمون العهد الدد  الذي ع ينضب، 

أعّ تدود إِلى نسيان أنّ العهد اعديد يحافظ على قيمته كوييٍ، وقد أةاته رَبدنا نفَسُه (رج  في علاق  بعديد، يناغي
يناغي أنْ يدُرأ العهد اعديد في عوء الدد . والكرازة المسيّيّ  الأُولى ترجع دائمًا «). بلتالي، ٣١-٢٩: ١٢ مر

135F)»١١-١: ١٠قو  ١؛ ٨-٦: ٥قو  ١إِليه (

الفَهْمَ اليهوديَّ للكتاب «السينودس أنّ  . لأجل هذا، أكّد ذبء١٣٦
 .136F١٣٧»المددّس قد يساعد المسيّيّين على فهم الكتب المددّة  ودراةتها

؛ هكذا، وبحكم  عميد ، يتكلّم الددّيس 137F١٣٨»العهد اعديد مخاوء  في الدد ، والدد  مكشو   في اعديد«
ااميم  بين العهدين، في العمل الرعويّ كما في  أغسطينوس في هذا الموعوا. من المهمّ إذًا إبراز هذه العلاق 

ما وعد به العهد الدد ، أَههره العهد اعديد، «الوةط الأَكادثيّ، والتذكير، مع الددّيس غريغوريوس الكاير، بنّ 
 وما قالَه ذاك بطريد  خفيّ  أَعلنه هذا بوعوح كشيء ياعر. لذل،، فالعهد الدد  هو ناوءة عن اعديد؛ وأفَضل

 .138F١٣٩»شرح للعهد الدد  هو العهد اعديد

 " صفحات الكتاب المقدّس "الغامضة
. في صدد العلاق  بين العهدَين الدد  واعديد، عالج السينودس أيَضًا موعوا صفّات الكتاب المددّس ٤٢

يء الأَخذ التي تادو غامض  وصعا  بساب ما فيها من عنف وعأَخلاقيّ  أيياً�. في هذا الَدد، عب قال كلّ ش

، ويتّدّق باُِطء تدريجيّا. فيه يظهر قَد الله الوحي البيبليّ مُتجذّرٌ إلى العمق في التاريخبعين اععتاار لواقعَ أنّ 

، بلرغم من مداوم  الاشر. يختار الله شعاًا ويربيّه بطول أ�ة. يتكيّف الويي مع المستوى مراحل متلاحقةع  
بعيدة، ويندل بلتالي أيداثً وعادات، كأَعمال ايتيال، وتدخّلات عنيف ، وإِبدة  المدافيّ والأَخلاقيّ لأزمن ٍ 

شعوب، من دون التنديد صرايً  بلاأخلاقيَّتها، وهذا يفُسَّر بلإ ار التاريخيّ، ولكنّه قد يفاجئ الدارئ العَريّ، 

                                                           
 .١٢٨التعليم المسيّيّ للكنيس  الكاةوليكيّ ،  ١٣٥
 .١٢٩المرجع ذاته،  ١٣٦
 .٥٢المدترح  ١٣٧
١٣٨ 34, 623. PL, 2, 73: Questiones in Heptateuchum 
١٣٩ , 76, 836 B.PL, I, VI, 15: miliae in EzechielemHo 
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رّ العَور يتىّ يومنا هذا. في العهد التي قام با الناس على م »الغامض «بخاصّ  عندما ننسى التَرّفات العديدة 
الدد ، يعلو وعظُ الأنَاياء بدوّة عدّ كلّ أنَواا الظلم والعنف، اعماعيّ أوَ الفرديّ، ويَا، بذل، الوةيل  التربويّ  

اب التي يددّمها الله لشعاه بد  إعداده للإِنجيل. قد يكون من الخطأ إذًا أعّ خخذ بععتاار هذه المدا ع من الكت
المددّس التي تادو لنا مريا . عب باري أن نعَي أنّ قراءة هذه الَفّات تتطلّب اكتساب كفاءة خاصّ  من 

الندديّ، وفي المنظار المسيّيّ الذي مفتايه التفسيريّ النهائيّ هو –خلال تنشئ  تدرأ النَوص في ةياقها التاريخيّ 
ُتمَّم «

اة  والرعاة على أن يُساعدوا 139F١٤٠»في السرّ الفَّيّ  الإِنجيل ووصيّ  يسوا المسي، اعديدة الم ّّ . أُيثّ إذًا الا
 جميع المؤمنين لكي يتدربّوا من هذه الَفّات من خلال قراءة تساعد على كشف معناها في عوء ةرّ المسي،.

 مسيحيّون ويهود أمام الكتاب المقدّس
اعديد بلدد ، يتوجّه انتااهنا تلدائيّا إِلى  . إذا أخذ� بعين اععتاار العلاقات الوةيد  التي تربط العهد٤٣

الربط الخاصّ الذي ينتج عن ذل، بين المسيّيّين واليهود، ربط يناغي أعّ ينُسَى أبَدًا. لدد أَعلن الااب يوينّا 
علان داهلاً . بلتأكيد، ع يع  هذا الإ140F١٤١»أنَتم "إخوتنا المفضَّلون" في إِثان إبراهيم أبينا«بولس الماني لليهود: 

للانفَاعت المؤكَّد عليها في العهد اعديد داه بعض مؤةّسات العهد الدد ، �هي، عن تتميم الكُتُب في ةرّ 
ا وابنًا ل. غير أنَّ هذا الفرق العميق والأَةاةيّ ع يؤُدِّي مطلدًا إلى عداوة متاادل .  ًّ عترَ  به مسي

ُ
يسوا المسي، الم

موقف ايترام وتددير ومحاّ  نحو الشعب «) أنّ ١٢-٩ن مَمَلُ الددّيس بولس (رج رو ه  على العكس من ذل،، يُ 
اليهوديّ هو الموقف الوييد المسيّيّ يدّا في هذا الوعع الذي هو جزء  ةرّيٌّ من مخطّط الله الكلّيّ 

أياّاء، بساب ذبئهم.  اختيار الله جعل منهم«. في الواقع، يؤكّد الددّيس بولس بخَوص اليهود أنّ 141F١٤٢»الإعابيّ 
 ).٢٩-٢٨: ١١ (رج رو» إنّ مواهب الله ودعوته هما بلا رجع 

فَضلاً عن ذل،، يستعمل الددّيس بولس الَورة اعميل  لشجرة الزيتون لكي يَف العلاقات الوةيد  جدّا بين 

: ١١ روة، وهي شعب العهد (رج المسيّيّين واليهود: تشاه كنيس  الأمم غَنَ زيتون  بريّّ   عُِّمت في زيتون  جَيِّدَ 
). نحن خخذ إذًا غذاء� من اعذور الروييّ  ذاتا. نلتدي كإخوة، إخوة مرّوا في بعض مرايل من تريخهم ٢٤-١٧

142Fبِعلاقات متوتّرة، لكنّهم اليوم ملتزمون بدوَّة باناء جسور على أَةاس صداق  ثبت 

. وكان الااب يوينّا بولس ١٤٣
                                                           

 .٢٩المدترح  ١٤٠
 .n. 2316, p. 553 DC La)، ٢٠٠٤أ�ر  ٢٢( الأكبر في روما اخامالحرسالة إلى يوينّا بولس الماني،  ١٤١
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 .mai 2009, p. 13L’ORf 26 , ):٢٠٠٩أ�ر  ١٥( الوداعيّ في مطار بن غوريون في تل أبيب الخطابرج بندكتوس السادس عشر،  ١٤٣
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لدينا أمُور عديدة مشترك . ثُكِننا أَن نعمل مَعًا الكمير لأجل السلام والعدال ، ولأجل عالم « الماني أيَضًا يدول:
 . 143F١٤٤»أكمر أخوّة وأكمر إِنسانيّ 

ثمين بلنسا  إلى الكنيس . فّيث نرى فرص  مناةا ، من  الحوار م، اليهودأَودّ أَن أؤُكَّد مرةّ جديدة كَم أنَّ 
قي وللتاادل، يتىّ علنيّا، تعزّز تعميق المعرف  المتاادل ، والتددير المتاادل، والتعاون المستَّسَن خلق مناةاات للتلا
 أيضًا في دراة  الكتاب المددّس.

 الشرح الأُصوليّ للكتاب المقدّس
  . إنّ اعنتااه الذي شئنا أَن نوليه، يتىّ ابن، لِموعوا التفسير الاياليّ وواناه المختلف ، يسم، لنا نىعاع٤٤

144Fموعوا التفسير الأُصوليّ للكتاب المددّس، الذي ورد مراّت عدّة خلال النداش السينودةيّ 

. صاغت اللجن  ١٤٥

. في هذا تفسير الكتاب المقدَّس في الكنيسةالاياليّ  ااَ يَّ  تعليمات هامّ  بشأن هذا الموعوا، في الوةيد  يول 
لً  تفاةير السياق، أودّ أن ألَفِتَ اعنتااه خاصّ  إِلى هذه  الدراءات التي ع تحترم  ايع  النصّ المددّس الأصيل ، مُفضِّ

التي ترُوّج لها الدراءةُ الأُصوليّ  خيانً  إنْ للمعنى اارفيّ وإنْ » اارَْفيّ «غير موعوعيّ  واعتاا يّ . في الواقع، تمُمِّل 
، �شرةً، مَملاً، تفاةير للكتب المددّة  ذاتا للمعنى الروييّ، فاتحً  بذل،  رقاً أمام اةتغلاعت مختلف  الأنواا

ريب 
ُ
للدراءة الأُصوليّ  هو أنهّ، إِذا ما رفضنا الطابع التاريخيّ للِويي الاياليّ، نَا، «مناهض  للكنيس . اعانب الم

و إلهيّ وما غير قادرين على أن ندال بلتمام يديد  التجسّد بلذات. تتهرّب الأصوليّ  من العلاق  الوةيد  بين ما ه
لات مع الله (...). لهذا الساب هي تحاول أَن تعالج النصّ الاياليّ كما لو كان قد أمُليَ كلم   َِّ هو إِنسانيّ في ال
بِكلم  من قِاَلِ الروح، وع تتمكّن من أن تعتر  بن كلم  الله قد صيغت بلِغ  وتركيب جمَُل مشروَ ين بذا العَر 

 نفَسَه الذي يُشرق »اللوغوس«، الكلمةَ الكلمات  في ،، تستشف المسيّيّ . على العكس من ذل145F١٤٦»أَو ذاك
 ةرَّه من خلال هذه التعدّديّ ، ومن خلال يديدِ  تريخٍ بشريّ 

146F

. إنّ اعواب ااديديّ على قراءة أُصوليّ  هو ١٤٧
مارَةَ  منذ الدِدَم في تدليد الكنيس ؛ (فهذه الأخير «

ُ
ة) تاّثُ عن ااديد  التي الدراءة المؤمن  للكتاب المددّس الم

تخلّص من أجل يياة كلّ مؤمن ومن أجلِ الكنيس . تعتر  هذه الدراءة بديم  التدليد الاياليّ التاريخيّ . وبسابِ 

                                                           
 .n. 2224, p. 372 La DC )،٢٠٠٠أذار  ٢٣( إسرائيل حاخاميّ خطاب موجَّه إلى عظماء يوينّا بولس الماني،  ١٤٤
 .٤٧و ٤٦رج المدتريين  ١٤٥
 ..n. 2974 Ench.Vat ,13  :٦٣-٦٢؛ ص I ،F)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( التفسير البيبليّ في الكنيسةاللجن  الاياليّ  اا يّ ،  ١٤٦
)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢رج بندكتوس السادس عشر، لداء مع رجال المداف  في جامع  بر�ردين بريس ( ١٤٧
 .٧٢٦ص 
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قيم  الشهادة التاريخيّ  هذه تحديدًا، هي تريد إعادة اكتشا  معنى الكتب المددّة  اايّ الموجّه  إِلى يياة المؤمن 
 إنكار الوةا   الاشريّ  للنَّصِ الملهم وأنواعِه الأَدبيّ . ، من دون147F١٤٨»اليوم

 الحوار بين الرعاة واللاهوتيّين والمفسّرين
. يحمل التفسير الأصيل للإثان في  يّاته بعض النتائج الهامّ  في مجال نشاط الكنيس  الرعويّ. في هذا ٤٥

 بين الرعاة والمفسّرين واللاهوتيّين. من المستّسَن أن الَدد تحديدًا، أوصى ذبء المع، مملاً، بقام  ربط أمَتن
. إنّ هذا النوا 148F١٤٩»لأَجل تحفيز شرك  أَك  في خدم  كلم  الله«تشجّع مجالس الأَةاقف  هذا النوا من اللداءات 

 ار العمل من التعاون يساعد كلَّ وايد على تتميم مهمّته الخاصّ  لمَلّ  الكنيس  كلّها. في الواقع، اعنضواءُ في إ
الرعويّ يع  للاايمين أنَفسهم الوقوَ  أمَام النصّ المددّس بكونه بلاغًا يعُلنه الربّ للناس لأَجل خلاصهم. لذل،،  

المفسّرين الكاةولي، والذين يتكرّةون لعلم اللاهوت المددّس «، يطُلَب مِن كلمة اللهكما أعلن الدةتور العدائديّ 
دُوا بغَيرةٍ قواهُم،  دّص الكتب الإلهيّ  وتددثها، تحتَ ةَهَر السلط  التعليميّ  المددّة ، أن يويِّ وأن عهدوا في تَف

وبلعودة إلى الوةائل الملائم ، بحيث يستطيع أك  عدد ممُكن من خدّام الكلم  الإلهيّ  أَن يددّموا لشعب الله، 
 .149F١٥٠»دات، ويلهب قلب الناس لمحاّ  اللهبطريد  مممرة، غذاء الكتب المددّة  الذي ينير العدول، ويماّت الإرا

 الكتاب المقدّس والحركة المسكونيّة
. في وعي الكنيس  أّ�ا مانيّ  على المسي،، كلم  الله المتجسّد، أرَاد السينودس أن يشدّد على الطابع المركزيّ ٤٦

  بلمسي،للدراةات الاياليّ  في ااوار المسكونيّ بد  التعاير التامّ عن ويدة كلّ المؤمنين
150F

. في الواقع، نجد في ١٥١

 يوالكتاب المددّس نفَسِه الَلاةَ النابض ، صلاةَ يسوا إلى أبيه كي يكون تلاميذه وايدًا لكي يؤمن العالم (رج 

كلد هذا يماّتنا في الدناع  أنَّ الإصغاء إلى الكتب المددَّة  والتأمدل فيها معًا ععلنا نعيش شرك  واقعيّ ،   .)٢١: ١٧
151Fلم تكن بعد تمّ  وإِن

إنَّ الإصغاء المشترك للكتب المددّة  يدفعنا هكذا إِلى يوار المحاّ ، وينُمي يوارَ «؛ ١٥٢

                                                           
 .٤٦ترح المد ١٤٨
 .٢٨المدترح  ١٤٩
 .٢٣، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ١٥٠
لهَم، نذُكِّر بلمدابل أنَّ قانون الكتاب المددَّس ع ١٥١

ُ
ُسمَّاة "قانونيّ  ثني " في العهد الدد ، وبشأن  ابعها الم

والأرةوذكس ند الكاةولي، بشأن الكتُب الم
 يختلف عمَّا عليه عند الأنغليكان وال وتستانت.

 .٣٦رقم  ،تقرير ما بعد المناقشة رج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس الأةاقف ، ١٥٢
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للكتاب المددَّس، واعنذهال أمام الربّـيّة  القراءة. في الواقع، إنّ الإصغاء معًا إلى كلم  الله، وممُارة   152F١٥٣»ااديد 
ةِ كلم  الله التي ع تشيخ وع تنضب، و  تخطِّي يدود� عن الكلمات التي ع تتطابق مع ذرائنا وأَيكامنا المساد ، جِدَّ

ثمّ الإصغاء والدرس في شرك  مع مؤمّ  كلّ العَور: كلد هذا يكوّن  ريدًا للسير فيه بلوغًا إلى ويدة الإِثان  
153Fكجوابٍ للإصغاء إلى الكلم 

الكتب المددّة  هي، في «ا: . كان كلام المع الفاتيكانيّ الماني في ااديد  مُنوِّرً ١٥٤
[ااوار المسكونيّ] نفَسِه، أدوات ثمين  بين يَدَي الله الدديرتَين للَّول على هذه الويدة التي يددّمها المخلّص 

. لذا فمن المستّبّ تطوير درس كلم  الله، ومناقشتها، واعيتفاعت المسكونيّ  با، مع ايترام 154F١٥٥»عميع الناس
155Fجراء والتداليد المختلف الدواعد المرعيّ  الإ

تفيد هذه اعيتفاعت قضيَّ  اارك  المسكونيّ ؛ وعندما تعُاشُ نىعناها  .١٥٦
ا تشكّل أوقاتً مكمفّ  لَلاة أصيل  تطلب من الله أن يدرّب اليوم المرغوب الذي فيه نستطيع كلّنا أَن  ااديديّ، فإ�َّ

دة. بلرغم من ذل،، ومع التعزيز السليم واعدير بلمناء لهذه نتددّم من المائدة ذاتا وأَن نشرب من الكأس الواي
 الأوقات، عب أن نضمن عدم عرعها على المؤمنين كاديلٍ عن الددّاس الإلهيّ الذي يحُتـَفَل به في الأّ�م المأمورة.

عمدًا، والتي ع وفي عمل الدَرس والَلاة هذا، نعتر  بَفاء أيَضًا بعوانب التي ع تزال بحاج  إلى بحثٍ أكمر 
156Fنزال نختلف يولها، ممل فهم موعوا مرجعيّ  التفسير في الكنيس ، ودور السلط  التعليميّ  الكنسيّ  اااةم.

١٥٧ 

ترجمة الكتاب المقدّس إِلى أخيراً، أَودّ أَن أنُوّه، في هذا اعهد المسكونيّ، نىا قاله ذبء السينوس بشأن أهميّّ  

نحن نعلم أنّ نَـدْلَ نصٍّ من لغٍ  إلى أخرى ليس عملاً ذليّا بحَتًا، بل هو، نىعنى ما، . في الواقع، اللغات المختلفة
الذين يتذكّرون ما كان «جزء  من عمل التفسير. في هذا الَدد، أكّد المكرَّم يوينّا بولس الماني ما يلي: 
يعون أَن يفهموا هذا التددّم للجداعت يول الكتاب المددّس من تةير على اعندسامات، خاصّ  في الغرب، يستط

. بذا المعنى، تعزيز العمليّاتُ المشتركُ  لترجم  الكتاب المددّس هو جزء 157F١٥٨»الملّوظ الذي تمملّه الترجمات المشترك 

                                                           
 .٣٦المدترح  ١٥٣
أعمال الكرسيّ  ):٢٠٠٧انون الماني ك  ٢٥( للأمانة العامّة لسينودس الأساقفة التاس، العاديّ  خطاب في الل،رج بندكتوس السادس عشر، ١٥٤

 . ٨٦-٨٥، ص )٢٠٠٧( ٩٩ الرسوليّ 
 . ٢١، رقم استعادة الوحدة المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، قرار في اارك  المسكونيّ  ١٥٥
  .٣٦المدترح رج  ١٥٦
  .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ١٥٧
 .٩٤٧)، ص ١٩٩٥( ٨٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  :٤٤)، رقم ١٩٩٥أ�ر  ٢٥( ليكونوا واحدًاالرةال  العامّ ،  ١٥٨
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من المشروا المسكونيّ. أودّ أَن أَشكر هنا كلّ الذين يحملون هذه المسؤوليّ  الكايرة، وأن أُشجعّهم على متابع  
 مهمّتهم.

 على تنظيم الدراسات اللاهوتيّة تائجالن
. وثمَّ  نتيج  أُخرى لتفسير ملائم للإثان، هي عرورة تايان ملزماتا بلنسا  إلى التنشئ  التفسيريّ  ٤٧

واللاهوتيّ ، وخَوصًا تنشئ  المرشّّين إلى الكهنوت. عب العمل على أن تكون دراة  الكتاب المددّس يدّا روحَ 
ما تعُرَ  فيها كلمَ  الله التي تتوجّه اليوم إِلى العالم، والكنيس ، وكلِّ وايدٍ شخَيّا. من المهمّ  علم اللاهوت، بددر

، وأَن تخضع لعمليّ  كلمة اللهمن الدةتور العدائديّ  ١٢أَن تؤخذ بعين اععتاار فعليّا المعايير المشار إِليها في العدد 
ن يادى محايدًا إزاءَ الكتاب المددّس. لذا، فَمَع دراة  اللغات التي تعميق. عب دنّب مفهوم علميّ بحت، يرُيد أ

يُرّرِ فيها الكتاب المددّس، ومنهجيّات التفسير الملائم ، من الضروريّ أَن يتمتّع الطلاّب بحياة روييّ  عميد  
 تمُكّنهم من أن يدركوا أنَّه ع ثكن فهم الكتاب المددَّس إعّ من خلال عيشه.

نظار، أوُصي بن يتمّ درس كلم  الله، المندول  والمكتوب ، بروح كنسيّ عميق. لتّديق هذا الهد ، في من هذا الم
التنشئ  الأكادثيّ ، عب تحديدًا الأخذ بعين اععتاار مُداخلات السلط  التعليميّ  الكنسيّ  في ما يخصّ هذا 

تعُلّم ةوى ما ندُل إِليها، ما دامت، وبتفويض ليست فَوقَ كلم  الله، بل هي في خدمتها، فلا «الموعوا، وهي 
من الملائم  158F١٥٩»إلهيّ ونىساعدة الروح الددس، تَغي إِلى هذه الكلم  بتدوى، وتحفظها بدداة ، وتعرعها بمَان 

بحسب تَميم الله ااكيم جدّا، هناك ترابط وتشارك بين التدليد «إِذًا السهر على أن دري الدروس بدناع  أنهّ، 
. أتمَنىّ 159F١٦٠»س، والكتاب المددّس، والسلط  التعليميّ  الكنسيّ ، إِلى يدّ أَن ع قيام للوايد من دون ابخرينالمددّ 

إِذًا، وبحسب تعليم المع الفاتيكانيّ الماني، أَن يَا، درس الكتاب المددّس، الذي يدُرأَُ عمن شرك  مع الكنيس  
160Fاعامع ، روحَ الدروس اللاهوتيّ  يدّا

١٦١. 

 يسون وتفسير الكتاب المقدّسالقدّ 

                                                           
 .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني، الدةتور العدائديّ  ١٥٩
 المرجع ذاته. ١٦٠
 .٢٤رج المرجع ذاته، رقم  ١٦١
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ًَا إِن لم يكن هناك إصغاء إلى مَن عاشوا يدّا كلم  اللهِ، أي ٤٨ . قد يادى تفسير الكتاب المددّس �ق
161Fالددّيسين

. في الواقع، إنّ التفسير الأعمق للكتاب المددّس 162F١٦٣»الدراءة اايّ  هي يياة الَااين«. في الواقع، ١٦٢
  من خلال الإصغاء، والدراءة، والتأمّل الدَؤوب.�تي من الذين قولاتهم كلم  الله

بلتأكيد ليس صدف  أن تكون الرويانيّات الك ى، التي  اعت تريخ الكنيس ، قد نتجت عن عودة صريح  
إِن «إِلى الكتاب المددّس. أفُكّر، مملاً، بلددّيس أنَطونيوس أَبي الرهاان الذي يركّه الإصغاء إلى كلام المسي،: 

(مت » ن تكون كاملاً، فاذهب وبع مدتناك، وهَاْه للمساكين، يكُنْ ل، كنز  في السماء، ثمّ تعال واتاع شئت أَ 

٢١: ١٩(163Fيتساءل قائلاً: الأَعمال الأَخلاقيّة. ليس يالُ  بةيليوس الكاير أقلّ إِيحاءً، هو الذي في مؤلّفه ١٦٤ ،
يب فيه من يديد  الكلام الذي ألهَمه الله [...] ما هي ما هي خاصّ  الإثان؟ إِنهّ التأكّد التامّ والذي ع ر «

خاصّ  المؤمن؟ هي التطابق بيدين تمّ مع ما تعّ  عنه كلمات الكتاب المددّس، وعدم التجاةر على يذ  أوَ 

164Fز�دة كلم  وايدة

ياة قاعدة قوث  تمامًا للّ«، إلى الكتاب المددّس بعتااره قوانينه. ويحيلنا الددّيس ماارك، في ١٦٥
عندما سمع أنهّ، على تلاميذ المسي، أن ع «. والددّيس فرنسيس الأَةيزيّ، كما كتب توما ةاعنو، 165F١٦٦»الإِنسانيّ 

ًَا للطريق، وع يذاء، وع رداءَين...، في  ثلكوا ذهاًا وع فضًّ  وع ماعً، وأَن ع يحملوا كيسًا، وع خازاً، وع ع
. 166F١٦٧»ما أرُيد، وهذا ما أَ لب، وهذا ما أَشتهي أَن أفَعل من كلّ قلبي!ااال تلّل بلروح الددس وهتف: هذا 

شكل يياة رهاانيّ  الأَخوات الفديرات (...) هو «والددّيس  كلارا الأَةيزيّ  تانّت تمامًا اختاار الددّيس فرنسيس: 
يظهر في كلّ « كان   . الددّيس دومني، دي غوزمان أيَضًا،167F١٦٨»هذا: التديّد بنجيل ربنّا يسوا المسي، المددّس

رجاعً «، وكان يريد أَن يكون إخوته الواعظون كذل،، أي 168F١٦٩»مكان نىظهر رجل إِنجيليّ في كلامه كما في أعماله

                                                           
 .٢٢دترح رج الم ١٦٢
١٦٣ 76, 295. PLXXIV, VIII, 16:  Moralia in JobS. Grégoire le Grand,  
١٦٤ 73, 127.  PL, 2, 4: Vita AntoniiCf. Saint Athanase,  
١٦٥ 31, 867.  PG: LXXX, XXII, Moralia, Regula  
١٦٦ 182, p. 673.  SC, n. 73, 3: Règle 
١٦٧,escoLa vita prima di S. FrancTommaso de Celano,  

670.672. FF3: -22, 2 
١٦٨  2292. FF2: -, I, 1Règle 

Monumenta Fratrum , 104 : Praedicatorum ١٦٩Libellus de principiis OrdinisB. Giordano da Sassonia, 
, Roma 1935, 16, p. 75.Praedicatorum Historica 
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. الددّيس  تريز� الطفل يسوا الكرمليّ ، التي كانت في كتابتا تعود دائمًا إِلى صور بياليّ  لشرح 169F١٧٠»إِنجيليّين
أنّ كلّ شرِّ العالم ينتج عن غياب معرف  واعّ  ادائق الكتاب «يسوا ذاته كشف لها  اختاارها الَوفيّ، تذكّر أَنّ 

َّّها للكتب 170F١٧١»المددّس . اكتشفت الددّيس  تريز� الطفل يسوا أنّ اابّ هو دعوتا الشخَيّ  من خلال تف

171Fالرسالة الأُولى إِلى أَهل كورنت،من  ١٣و ١٢المددّة  وبخاصّ  الفَلين 

  نفسها تَف ؛ وهي الددّيس١٧٢
يكفي أَن أنَظر إِلى الإِنجيل المددّس يتىّ أتنشّق عاير يياة يسوا، «اعفتتان الذي يهاه الكتاب المددّس قائلً : 

. ثمّل كلّ قدّيس نوعًا من شعاا نور منامق من كلم  الله: نفكّر كذل، في 172F١٧٣»فأعر  في أَيّ جه  أرَكض
ديد ، وفي التمييز الروييّ، والددّيس يوينّا بوةكو في شغفه بتربي  الددّيس إغنا يوس دي لويوع في بحمه عن اا

الشااب، والددّيس جان ماري فياّ�ي في إدراكه لعظم  الكهنوت كها  وواجب، والددّيس بيو دي بياترلشينا  
 ، كوةيل  الرحم  الإلهيّ ، والددّيس خوةه مارّ� إةكريفا في وعظه في موعوا الدعوة الشامل  إلى الدداة

والطوبويّ  تريز� دي كالكوت، رةول  محاّ  الله نحو الأَكمر فدراً، ويتىّ بشهداء النازيّ  والشيوعيّ  الذين تمملّهم، من 
جه ، الددّيس  بنديكت للَليب (إديت شتاين)، الراها  الكرمليّ ، ومن جه  ثني ، الطوبويّ ألويس ةتابيناك،  

 كاردينال ورئيس أَةاقف  زغرب.
إذًا فالدداة  في علاقتها بكلم  الله، بطريد  ما، تندرج في التدليد الناويّ ييث كلمُ  الله تَستخدِم يياةَ . ٤٩

النبيّ ذاتَا. بذا المعنى، تشكّل الدداة  في الكنيس  تفسيراً للكتاب المددَّس ع ثكن لأيد أن يتجاهله. والروح 
يدود الددّيسين كي يهاوا يياتم للإنجيل؛ وثمّل اعنضمام إلى  الددس، الذي أَلهم الكتّاب الددّيسين، هو ذاته

 مدرةتهم  ريدًا أَكيدًا للديام بتفسير ييٍّ وفعّالٍ لكلم  الله.
لدد نلنا شهادة مااشرة على هذه العلاق  بين كلم  الله والدداة ، أةَناء اعمعيّ  المانيّ  عشرة للسينودس، عندما 

يسين جدد، في الماني عشر من تشرين الأوّل، في ةاي  الددّيس بطرس، وهم: الكاهن تمّ إِعلان قداة  أرَبع قدّ 
غايتانو إِريّكو، مؤةّس جمعيّ  رةل قلبيَ يسوا ومر  الأَقدةين؛ الأم مارّ� بر�رد بوتلير، المولودة في ةويسرا، 

يس  مولودة في الهند تعُلَن قداةتها؛ ورةول  الأكواتور وكولومايا؛ الأخت ألَفونسين للّال بلا دنس، وهي أوّل قدّ 
الَايّ  العلمانيّ  الإكواتوريّ  نرةيسا ليسوا مرتيو موران. لدد شهدوا بحياتم للعالم وللكنيس ، وللخَب الأَزليّ 

                                                           
١٧٠ , II, XXXI.onsuetudinesCou  Premières ConstitutionsOrdre des Frères Prêcheurs,  
١٧١ 40, 1. Vie 
١٧٢ , Ms B, foglio 3 recto.Histoire d'une âmeCf.  
١٧٣  , Ms C, foglio 35 verso.Ibidem 



٤٧ 
 

، بشفاع  هؤعء الددّيسين، الذين أعُلِنت قداةتُهم بلتّديد خلال جمعيّ   لإنجيل المسي،؛ فلنطلب من الربِّ
ييث يستطيع الزارا السماويّ أَن يزرا الكلم  » الأَر  الطيّا «ول كلم  الله، أَن تكون يياتنا هذه السينودس ي

 ).٢٠: ٤(مر » ةلاةين وةتّين ومئ «لكي تحمل فينا ثمار الدداة  
 
 

 
 الدسم الماني

 في الكنيسة كلمة الله

 ولكلّ الذين قبلوه أعطاهم سلطاً� «

 )١٢: ١(يو  »أَن يصيروا أبناء الله

 والكنيسة كلمة الله

 كلام هللالكنيسة تتلقّى  
لم تكن   ):١١: ١(يو  »جاء إِلى خاصّته«يلفظ الربّ كلمَته لكي يدالها الذين خُلدوا "بـ"الكلم  عينها.  ٥٠

ََمَّمًا للخليد  أن تكون في علاق  حميم  باياة الإِلهيّ . يضعنا مطلعُ   كلم  الله في الأصل غرياً  عنّا، وكان مُ
). عدم قاوله يع  عدم الإصغاء إلى ١١: ١(يو »لم يدالوه«الذين  »خاصّته«الإِنجيل الرابع أيَضًا أمام رفض 

. بلمدابل، ييمما انفت، الإنسان بَدق على اللداء بلمسي،، يتىّ وإِن كان ةريع للكلمةصوته، وعدم اعمتمال 
: ١(يو »ن قالوه، فدد أَعطاهم ةلطاً� أَن يَيروا أبَناء اللهأمَّا الذي«العطب وخا ئًا، هناك يادأ تحودل  جذريّ: 

(يو  »اعبن الوييد ابتي من ابب«يع  قاول الكلم  أن ندعه يدُولانا لنَا، مُتطابدين مع المسي،، مع  ).١٢
شعب  يُشكّل هذا الأمر بداي  خلق جديد. يينئذٍ تُولَد خليد  جديدة، كما أيضًا .بددرة الروح الددس )١٣: ١

)، وجُعلوا ١٣: ١(يو  »وُلدوا من الله«إنّ الذين يؤمنون، أَو بلأَيرى الذين يعيشون في  اع  الإِثان، قد  جديد.
). يين شرح الددّيس ١٧-١٤: ٨؛ رو ٦-٥: ٤مشاركين في ااياة الإلهيّ : إّ�م أبَناء في اعبن (رج غل 

بلكلم  خُلِدتَ، إِنمّا من الضروريّ أَن تخُلَق من « :يوينّا، قال أوَغسطينوس بطريد  إِيحائيّ  هذا المدطع من إِنجيل
نرى هنا شكل وجه الكنيس  كّديد  يحُدّدها قاول كلم  الله الذي، يين صار جسدًا، جاء . 173F١٧٤»جديد بلكلم 
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وّ  )١: ٢٦(رج خر الشكينه إنّ ةُكنى الله بين الاشر، هذه  ).١٤: ١يو خيمته في وسَطنا (ينَب  رها التي يَُ
 .مُساَداً العهد الدد ، تتّدّق ابن في يضور الله النهائيّ مع الناس في المسي،

 حضور المسيح الراهن في حياة الكنيسة
. ع ثكن فهم العلاق  بين المسي،، كلم  ابب، وبين الكنيس  وكأّ�ا يدث بسيط من الماعي؛ إِّ�ا  ٥١

َيّا إِلى الدخول فيها. في الواقع، نحن نتكلّم على يضور كلام بلأيرى علاق  يياتيّ ، وكلّ مؤمن هو مدعوّ شخ
). وكما أَكّد الااب يوينّا ٢٠: ٢٨(مت  »أَ� معكم كلّ الأَّ�م يتىّ منتهى الدهر«الله الذي يديم معنا اليوم: 

وعد الربد يتّدّق يضورُ المسي، مع الاشر في كلّ الأَزمن  في جسده الذي هو الكنيس . لذل، «بولس الماني: 
والذي ةيُضّي مادأَ  )،٢٦: ١٤تلاميذَه بلروح الددس الذي "يذُكّرهم" بوصا�ه، وععلهم يفهمو�ا (رج يو 

هذا  كلمة اللهيحُدّد الدةتور العدائديّ . 174F١٧٥ »)١٣-١: ٨؛ رو ٨-٥: ٣ويناواَ يياة جديدة في العالم (رج يو 
العروةين: "الله، الذي تكلّم قدثاً، ع ي ح يحادث عروة  ابنه  السرَّ مُستعيناً نىَطلّات بياليّ  نجدها في يوار

ااايب؛ والروح الددس، الذي به يدوّي صوتُ الإنجيلِ اايد في الكنيس ، وبلكنيس  في العالم ، يدُخل المؤمنين في 
 .175F١٧٦)١٦: ٣ااقّ كلّه، ويحُلّ فيهم كلم  المسي، بغزارة" (كول 

غِ لَ، كنيست،َ «الإصغاء، اليوم أيَضًا بثان:  تدول عروسُ المسي،، مُعلّم ُ  لهذا . 176F١٧٧»تكلّم، � ربّ، ولتَُ

إِنّ المع المددّس، إِذ يَغي بورا إِلى كلم  الله ويعلنها «هكذا: كلمة الله الساب يادأ الدةتور العدائديّ 
إِّ�ا  المعُ مظهراً ثُيِّز الكنيس : إِّ�ا كلمات يحدّد با«نحن هنا أمَام تحديد ديناميّ اياة الكنيس : . 177F١٧٨»بمد ...

غي إِلى كلم  الله وتعُلنها. ع تعيش الكنيس  من ذاتا، بل من الإِنجيل، ومن هذا الإِنجيل تستمدّ دائمًا  جماع  تَُ
دًا توجدهًا لطريدها. إِّ�ا ملايظ  يناغي أن يتلدّاها كلد مسيّيّ ويطُاّدها على ذاته: ويده الذي يَغي إِلى  ومجدَّ

َغَى إليها في الأَةرار، يدول يسوا اليوم، . 178F١٧٩»الكلم  يستطيع عيدًا أن يَير مُاشّراً با
ُ
علَن  والم

ُ
في كلم  الله الم

أَ� «لكي يستطيع الإِنسان أَن عُيب بدوره ويدول:  ،»أَ� خاصّتُ،، أَهَبُ ذاتي ل،َ «هنا وابن، لكلّ وايد: 
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كانَ الذي، بلنعم ، نستطيع أن نخت  فيه ما يرويه مطلع إنجيل يوينّا: هكذا تظهر الكنيس  الم. 179F١٨٠»خاصّتُ،
 ).١٢: ١(يو  »لكن كلّ الذين قالوه أَعطاهم ةلطاً� بن يَيروا أبَناء الله«

 

 الليتورجيّا مكان مميَّز لكلام الله

 كلام الله في الليتورجيّا المقدّسة
علينا قال كلّ شيء أَن نولي الليتورجيّا المددّة  اهتمامنا.  ،180F١٨١»الكلم  وكأّ�ا بيت«إِذا اعت � الكنيس   . ٥٢

إّ�ا يدّا المكان المميَّز ييث يكلّمنا الله في يياتنا اااعرة، وييث يتكلّم اليوم إِلى شعاه الذي يسمع وعُيب. 

في اعيتفال « ،الم، المقدّسيتغذّى كلّ عمل ليتورجيّ بطايعته من الكتب المددّة ؛ كما يؤكّد الدةتور 
فمنه تُؤخَذ النَوص التي تدُرأ والتي تُشرحَ في العظ ، كما أيضًا المزامير  بلليتورجيا يحتلّ الكتاب المددّس أهميًّّ  فائد ؛

التي تنشَد؛ وتحت إلهامه وبدفعٍ منه نشأت الَلوات واعبتهاعت والتراتيل الطدسيّ ، ومنه تخذ الأَعمال والرموز 
اااعر هناك في كلمته، لأنهّ هو ذاتهُ يتكلّم «ر من ذل،، عب أَن ندول إنّ المسي، ذاته هو أَكم. 181F١٨٢»معناها

ا، اعيتفال الليتورجيّ إِعلاً� مستمراّ لكلم  الله، «وبلفعل، . 182F١٨٣»عندما تدُرَأ الكتب المددّة  في الكنيس  يَُ
علَن  بةتمرار في ال

ُ
ليتورجيّا هي دائمًا ييّ  وفعّال  بدوّة الروح الددس، وتُظهر مليئًا وفعّاعً. لذل، فإنّ كلم  الله الم

لدد وَعَتِ الكنيسُ  دومًا أَنّ كلم  الله تترافق، أةناء . 183F١٨٤»محاّ  ابب الفعّال ، الذي ع ي  يعمل عميع الناس
بفضل الاارقليط  العمل الليتورجيّ، مع عمل الروح الددس ااميم الذي ععلها فعّال  في قلوب المؤمنين. وبلفعل،

ا، كلم  الله أةاس العمل الليتورجيّ، والداعدة والسند للّياة كلّها. يُشير عملُ الروحِ الددس « على  (...)تَُ
وبينما يعُزّز ويدة اعميع، هو  قلب كلِّ وايدٍ بكلّ ما يتُلَى، في إِعلان كلم  الله، على جماع  المؤمنين ككلّ؛

 .184F١٨٥»يحثّ على العمل تحت أَشكال عدّةينُعش أيَضًا تنواّ المواهب، و 
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بلنتيج  عب فهم وعيش الديم  اعوهريّ  للعمل الليتورجيّ من خلال فهم كلم  الله. نىعنى ما، يناغي أن تكون 
الليتورجيّا مرجعَ تفسير الإثان على أةاس الكتب المددّة ، لأنّ فيها يحُتفَل بكلم  الله على أّ�ا كلم  ياعرة 

، في الليتورجيّا تتب، الكنيسة بَمانة طريقة قراءة وتفسير الكتاب المقدّس الذي أشار إليه هكذا«وييّ : 

ّّص كلّ الكتب المددّة  بنتااهالمسيح  .185F١٨٦»، الذي ينطلق من "يوم" مجيئه ليّثّ على تف
اعً  إيداا السن  هنا تظهر التربي  ااكيم  التي تدوم با الكنيس ، وهي تعُلن الكتاب المددّس وتنَُت إِليه مُتّ 

الطدسيّ . هذا اعمتداد لكلم  الله في الزمن يحَل خاصّ  في اعيتفال الإفخارةتيّ وفي ليتورجيّا الساعات. وفي 
وةط الكلّ يسطع السرد الفَّيد الذي ترتاط به كلّ أَةرار المسي، وأةرار تريخ الخلاص التي تتأوّن بطريد  

نيس ] بَةرار الفداء، فإِّ�ا تفت، للمؤمنين كنوز قدرة ربّا واةتّداقاته بحيث إنّ هكذا، إِذ تحتفل [الك«أةراريّ : 
هذه الأةرار تَا،، بطريد  ما، ياعرة دائمًا، كما يَا، المؤمنون على صل  با، ومملوئين من نعم  

ن كلدهم على تذوّق المعنى إنيّ أَيثّ رعاة الكنيس  والمساعدين الرعويّين على أن يعملوا ليتربىّ المؤمنو . 186F١٨٧»الخلاص
العميق لكلم  الله التي تعُلَن على مدار السن  في الليتورجيّا، مُظهرةً أَةرار إِثاننا الأَةاةيّ . عليها أيضًا تعتمد 

 .المدارب  الَّيّ  للكتاب المددّس

 الكتاب المقدّس والأَسرار
ا لفهم كلم  الله، أرَاد أيضًا التشديد على يين تطرّق ةينودس الأَةاقف  إلى موعوا قيم  الليتورجيّ  . ٥٣

العلاق  بين الكتاب المددّس والعمل الأَةراريّ. إِنهّ لمن المناةب جدّا تعميق الربط بين الكلم  والسرّ، إنْ في عمل 
187Fاللاهوتيّ  الكنيس  الرعويّ، وإنْ في الاّث

ليتورجيّا الكلم  هي عنَر ياةم في اعيتفال «من المؤكّد أنّ  .١٨٨
غير أنَهّ في العمل الرعويّ، ع يعي المؤمنون دائمًا هذه العلاق ، وع يدُركون  .188F١٨٩»بكلّ ةرّ من أَةرار الكنيس 

، بخاصّ  عندما يوزّعون الأَةرار، أن يظُهروا إِلى الكهنة والشمامسةويعود «دائمًا الويدة بين اارك  والكلم . 
بلفعل، في العلاق  بين الكلم  واارك   .189F١٩٠»الكنيس الكهنوتيّ  في الويدة التي تؤلّفها الكلم  والسرّ في الخدم  
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 ..n.  Ench.Vat ,305613؛ ٨٩؛ ص ٣المرجع ذاته، ، ،  ١٩٠



٥١ 
 

من خلال الطابع الأدائيّ للكلم . في الواقع، ع يوُجد  الشكل الليتورجيّ الأةراريّ ، يظهَر عمل الله في التاريخ في 

)، كما ١٢: ٤(رج عب ؛ فكلمته بلذات هي ييّ  وفعّال  يقوله الله وبين ما يفعلهفي تريخ الخلاص فَل بين ما 
كذل، أيضًا في العمل الليتورجيّ نحن نوعَع في يضرة كلمته التي تحدّق  يندلها بشكل جيّد التعاير الع يّ "دَبَـرْ".

ما تدول. بتربي  شعب الله على اكتشا  الطابع الأدائيّ لكلم  الله في الليتورجيّا، تتمّ مساعدته أيَضًا على إدراك 
 .لخلاص، كما في التاريخ الشخَيّ لكلّ وايد من هذا الشعبعمل الله في تريخ ا

 كلمة الله والإِحخارستيّا
. يتعمّق ما أَكّد�ه بشكل عامّ بشأن العلاق  بين الكلم  والأَةرار عندما نرجع إلى اعيتفال الإفخارةتيّ.  ٥٤

؛ لو ٦لكتب المددّة  (رج يو زد على ذل، أنّ الويدة ااميم  بين الكلم  والإفخارةتيّا ترتكز على شهادة ا
190Fالماني من جديد)، التي اةتشهد با ذبء الكنيس  وأةاتها المع الفاتيكانيّ ٢٤

في هذا الَدد، يحضر إلى . ١٩١
)، والذي يدوم ٦٩-٢٢: ٦الاال الخطاب العظيم الذي ألداه يسوا يول خاز ااياة في مجمع كفر�يوم (رج يو 

،وبين الذي كشف الله  )١١: ٣٣ مَن تحدّث إِلى الله وجهًا لوجه (رج خر على المدارن  بين موةى ويسوا، بين
يوُجّهنا الخطاب عن الخاز إِلى عطيّ  الله التي تلدّاها موةى وأعطاها لشعاه، مع المنّ في  ).في الواقع،١٨: ١(رج يو 

). يحُدّق يسوا في شخَه ٥: ٩؛ أم ١١٩، كلم  الله التي تحيي (رج مز التوراةالَّراء، والذي هو في ااديد  
، ٣٣: ٦الَورة الددث : "إنّ خاز الله هو الذي ينزل من السماء، ويعُطي العالمَ ااياةَ... أَ� خاز ااياة" (يو 

ًَا. يين نلتدي مع يسوا نتغذّى، إِذا صّ، التعاير، من الله اايّ بلذات،  ).٣٥ هنا "أَصاّت الشريع  شخ
عد مطلع إنجيل يوينّا تعميدًا له في خطاب كفر�يوم: إن كان   .191F١٩٢»السماءتي من خكل في ااديدً  الخازَ اب

)، ٥١: ٦كلم  الله هناك في مطلع الإنجيل يَير جسدًا، فإنّ هذا اعسد يَا، هنا "خازاً" يعُطَى اياة العالم (يو 
ا هكذا إِلى عطيّ  ذاته التي يدّدها يسوا في ةرّ الَليب، المماـَتَ  بلت ًّ أكيد المتعلّق بدمه المعطى "ليُشرب" (يو ملمِ

                                                           
الماني،  ؛ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ ٥٦، ٥١، ٤٨، رقم الم، المقدّس ،في الليتورجيّا المقدّسةالماني، الدةتور  رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ١٩١

؛ قرار في يياة الكهن  ١٥.، ٦، رقم إلى الأمم ؛ قرار في نشاط الكنيس  الإرةاليّ ٢٦، ٢١، رقم كلمة الله، الإلهيّ الوحي  فيالدةتور العدائديّ 
 .٦، رقم المحبّة الكاملة؛ قرار في دديد ااياة الرهاانيّ ، ١٨، رقم الدرجة الكهنوتيّةورةالتهم، 

  ,De unitate Ecclesiae Waltramus( كلام الله أيضًا جسد المسي،" تـََ  لمات ذات مغزى، مملاً: "يعُفي تدليد الكنيس  الكاير، نجد ك
W. Schwenkenbecher, Hannoverae 1883, p. 33; 13, éd. conservanda,(  جسد الربّ هو غذاء يديديّ، ودمه هو مشرب.

ليس فدط في الإفّارةتيّا، بل أيضًا في قراءة الكتاب يديديّ؛ هذا الخير ااديديّ المحفوظ لنا في ااياة اااعرة يدضي بكل جسده وشرب دمه، 
  المددّس. وبلفعل، إنّ كلم  الله، التي تُستمَد من معرف  الكتب المددّة ، هي غذاء يديديّ ومشرب يديديّ".

72,278. CCLn. 313: Commentarius in Ecclesiasten, Saint Jérôme,  
١٩٢ , Flammarion, Paris 2007, p. 295.zarethJésus de NaJ. Ratzinger (Benoît XVI),  



٥٢ 
 

الإِلهيّ  الكلمةبذه الطريد ، يظهر في ةرّ الإِفخارةتيّا ما هو المنّ ااديديّ، خاز السماء ااديديّ: إِنهّ  ).٥٣: ٦
 الذي صار جسدًا وقرّب ذاته لنا في السرّ الفَّيّ.

َّ  تلميذَي عمّاوس، في إِنجيل لوقا، أَن نتددّم بلتفكير يول الربط بين الكلم  وبين كسر الخاز  تسم، لنا ق
ذهب يسوا إِلى لدائهما في اليوم الذي يلي السات، وأصغى إلى تعايرهما عن رجائهما  ).٣٥-١٣: ٢٤(لو 

َّه" ( لدد بدأ  ).٢٧: ٢٤الخائب، وإذ أصا، رفيدهما في الطريق، "شرح لهما، في كلّ الكتاب، ما كان يخ
ّّص الكتب المددّة  بطريد  جديدة في يضور هذا المسافر الذي، بطريد  غير مُتوَقَّـعَ ، بدا قرياًا  التلميذان بتف

جدّا من يياتما. لم يعد ما جرى في تل، الأَّ�م يادو وكأنهّ فشل، بل كتتميم وكانطلاق  جديدة، مع ذل، ع 
)، ٣١: ٢٤عيو�ما انفتّت فعرفاه" (يادو أنّ هذه الكلمات قد شفت غليل التلميذَين. يدول لنا إنجيل لوقا إنّ "

: ٢٤فدط عندما أَخذ الخاز، وبرك، وكسر، وأعطاهما، في يين أنهّ ةابدًا "كانت أَعينهما قد أعُميتا فلم يعرفاه" (
سم، يضور يسوا للتلميذَين نىعرفته، أوّعً بكلماته، ثمّ بكسر الخاز، فتمكّنا أن يخت اَ بطريد  جديدة ما   ). لدد١٦
 ).٣٢: ٢٤قد عاشاه معه قالاً: "أمََا كان قلانا يضطرم يين كان يحدّةنا في الطريق، ويفسّر لنا الكتب؟" (كاَ� 

تاينّ هذه الروا�ت كيف أنّ الكتاب المددّس نفسَهُ يوجّه إلى اقتطا  رب ه الو يد مع الإفخارةتيّا.  .٥٥
التي تدرأها الكنيسُ  وتعُلنها في الليتورجيّا، تدود إِلى  لذل، عب دائمًا أَن يكون ياعراً في الذهنن أنّ كلم  الله،«

الكلم  والإِفخارةتيّا متلازمتان بشكل حميم إِلى يدّ . إنّ 192F١٩٣»الإِفخارةتيّا ، أَيالنعمةذبيّ  العهد وإلى وليم  
، لنا الإفخارةتيّا أنّ الوايدة ع تفُهَم بدون الأخرى: صارت كلم  الله جسدًا أةرارّ� في اادث الإِفخارةتيّ. تفت

الالَ لفهم الكتاب المددّس، كما أنّ الكتاب المددّس بدوره ينُير السرّ الإِفخارةتيّ ويشريه. في الواقع، يادى فهْم 
ًَا إذا لم يكن هناك اعترا  بحضور الربّ ااديديّ في الإِفخارةتيّا. لذل،،  لم تَـلْقَ كلم  الله والسرّ «الكتاب �ق

ائمًا وفي كلّ مكان، من الكنيس  العاادة نفسها، بل الإكرام نفسه. هذا ما أقَرتّه الكنيس ، مدفوع  الإِفخارةتيّ، د
لتدرأ كلَّ ما له صل  بذا السرّ في "نىمَل مؤةّسها، من ولم تتوّقف الاتّ  عن اعيتفال بسرهّ الفَّيّ، عندما دتمع 

 .193F١٩٤»ص ع  اعيتفال بذكرى الربّ وع  الأَةرار)، ولمواصل  عمل الخلا٢٧: ٢٤الكتاب المددّس كلّه" (لو 

 الأَسراريّ لكلام الله طاب،ال

                                                           
١٩٣  , n. 10.Présentation générale du Lectionnaire de la MesseMissel romain,  
 المرجع ذاته. ١٩٤



٥٣ 
 

عندما نذكّر بلطابع الأدائيّ لكلم  الله في العمل الأَةراريّ وفي تعميق العلاق  بين الكلم  والإِفخارةتيّا،  . ٥٦

194Fالأسراريّ لكلمة اللهبع نكون مُندادين إلى متابع  موعوا هامّ برز في جمعيّ  السينودس، يتعلّق بلطا

في هذا  .١٩٥

وبخاصّ  إلى  ،سراريّ للوحيِ الأَ اعوّ «الَدد، من المفيد التذكير بنّ الااب يوينّا بولس الماني كان قد أشار إلى 
من هنا نفهم أنّ  .195F١٩٦»السرّ العلام  الإِفخارةتيّ  ييث الويدة غير المندسم  بين الواقع ومعناه تسم، بفهم عمق 

)، إنّ يديد  السرّ المويى ١٤: ١: "الكلم  صار جسدًا" (يو »أَةراريّ  كلم  الله«د هو يدّا في أَصل ةرّ التجسّ 
ا، كلمُ  الله قابلً  للإدراك بلإِثان من خلال "علام " الإبن. توهَب لنا في "جسد" أقوالٍ وأفعالٍ بشريّ . إذًا  تَُ

والأقوال التي بواةطتها هو نفسه يدُدّم ذاته لنا. بلنتيج ، يدلّ  فالإثان يتعرّ  إلى كلم  الله يين يتداّل الأفعال
الخلاصيّ الذي به يدخل كلم  الله في الزمان والمكان، فيَير محُاوراً –اعوّ الأةراريّ للويي على النمط التاريخيّ 

 للإنسان المدعوّ إِلى أَن يتلدّى عطيّته بلإثان.
196Fممال ااضور ااديديّ للمسي، تحت شكلَي الخاز والخمر المكرَّةين هكذا تفُهَم أَةراريّ  كلم  الله على

١٩٧ .
يين ندترب من المذب، ونشارك في الوليم  الإِفخارةتيّ ، نتناول فعلاً جسد المسي، ودمه؛ فإعلانُ كلم  الله في 

197Fاعيتفال يتضمّن اععتراَ  بنّ المسي، ذاته ياعر، وهو يخا انا

قف الذي يناغي بشأن المو لكي نداله. أمّا  ١٩٨
أن نتّخذه إن داه الإِفخارةتيّا أو داه كلم  الله، فيؤكدّ الددّيس إيرونيموس ما يلي: "نحن ندرأ الكتب المددّة . أ� 

إِن لم تكلوا جسد أعتدد أنّ الإِنجيل هو جسد المسي،؛ أ� أعتدد أنّ الكتب المددّة  هي تعليمه. وعندما يدول: 

، غير أنّ جسد المسي، [الإِفخارةتيّ])، ف غم أنّ كلماته هذه تع  السرّ ٥٣: ٦(يو  ابن الإنسان وتشربوا دمه
ودمه هما يدّا كلم  الكتاب، وهما تعليم الله. يين ندترب من السرّ [الإِفخارةتيّ]، فإذا ةدط منه فتات، نشعر 

د المسي، ودمه، ونحن نفكّر في بننّا مضطربون. وعندما نَغي إلى كلم  الله، وتُسكَبُ في ذذاننا الكلم  وجس
إنّ المسي، اااعر يدّا في شكلَي الخاز  .198F١٩٩»شيء ذخر، فهل ثكننا أَن نتَوّر الخطر الكاير الذي نتعرّ  له؟

والخمر، هو ياعر بشكل مماةل في الكلم  المعلن  في الليتورجيّا؛ فإنّ تعميقُ معنى أةراريِّ  كلمِ  الله ثكنه أن يؤُدّي 

                                                           
 .٧رج المدترح  ١٩٥
 .١٦) ١٩٩٩( ٩١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٣)، رقم ١٩٩٨أيلول  ١٤( الإيمان والعقل الرةال  العامّ ، ١٩٦
 .١٣٧٤-١٣٧٣سيّيّ للكنيس  الكاةوليكيّ ، رقم التعليم الم ١٩٧
 .٧، رقم الم، المقدّس ،دستور في الليتورجيّا المقدّسةرج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني،  ١٩٨
١٩٩ 338.-78, 337CCL 147: In Psalmum.  



٥٤ 
 

199Fويّد أكمر فأكمر ةرَّ الويي "من خلال أفَعال وأقوال مترابط  في ما بينها ترابطاً وةيدًا"إلى فهمٍ ي

الأمر ، وهذا ٢٠٠
 يفُيد يياةَ المؤمنين الروييَّ  والعملَ الرعويَّ في الكنيس .

 الكتاب المقدّس وكتاب القراءات
د بلتّديد التذكير باعض جوانب عندما شدّد السينودس على العلاق  بين الكلم  والإِفخارةتيّا، أرَا. ٥٧

اعيتفال التي تلازم خدم  الكلم . أودّ أَن أُشير خاصًّ  إلى أهميّّ  كتاب الدراءات. لدد أثمر الإصلاح الذي أراده 
200Fالمانيالمع الفاتيكانيّ 

ع  توةيع مجال الوصول إِلى الكتاب المددّس الذي يعُلَن بوفرة، خاصًّ  في ليتورجيّا  ٢٠١
فالاني  اااليّ ، بلإِعاف  إِلى أّ�ا تددّم غالاًا نَوص الكتاب المددّس الأَكمر أهميّّ ، هي تساعد على فهم الأَيد؛ 

ويدة التَميم الإِلهيّ، من خلال العلاق  المتاادل  بين قراءات العهدَين الدد  واعديد، "تل، العلاق  التي مركزها 
عب النظر في بعض الَعوبت المتادّي  في فهم العلاقات بين قراءات «. 201F٢٠٢»الفَّيّ المسي، المحتفَل به في السرّ 

العهدَين، على عوء الدراءة الدانونيّ ، أي على عوء ويدة كلّ الكتاب المددّس الضمنيّ . وييمما تدعو اااج ، 
دتر 
ُ
ي  في كتاب الدراءات، تستطيع الأجهزة الكفوءة أن توفّر  ااع  موادّ تعليميّ  تُسهّل فهم الربط بين الدراءات الم

والتي عب أن تعُلن كلّها للجماع  الليتورجيّ ، كما رتاّت ذل، ليتورجيّا اليوم. عب إعلام مجمع العاادة الإِلهيّ  
 .ونظام الأَةرار بلمسائل الأُخرى وبلَعوبت التي ثُكن أن تطرأ

طدس اللاتيّ  أيَضًا معنىً مسكونيّ، لأَنّ هناك بلإعاف  الى ذل،، عب أعّ ننسى أنّ لكتاب الدراءات اااليّ لل
 وائف، لم تتّّد بعد تمامًا مع الكنيس  الكاةوليكيّ ، تستخدمه وتددّره أيَضًا. إنّ مسأل  كتاب الدراءات في  دوس 

 202F٢٠٣»الكنائس الكاةوليكيّ  الشرقيّ  مطروي  بطريد  مختلف ، ويطلب السينودس "أن تعُالجَ وفق  ريد  مسموح با
بحسب التداليد الخاصّ  وكفاءات الكنائس ذات الشرا الخاصّ، مع الأخذ بعين اععتاار الإ ار المسكونيّ هنا 

 .أيَضًا

 إِعلان الكلمة وخدمة القارئ

                                                           
 .٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ الماني، الدةتور العدائديّ  المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٢٠٠
 .١٠٨و ١٠٧، الرقمان الم، المقدّسدةتور في الليتورجيّا المددّة ،  ٢٠١
٢٠٢ , n. 66.Présentation générale du Lectionnaire de la MesseMissel romain,  
 .١٦المدترح  ٢٠٣



٥٥ 
 

أةَناء جمعيّ  السينودس يول الإِفخارةتيّا، كان قد  لُب أن يكون هناك اعتناء أك  بعلان كلام . ٥٨

 أنّ الإِنجيل ينُادَى به من قِاَل الكاهن أَو الشمّاس، فإنّ الدراءة الأُولى والماني ، في كما هو معلوم، في يين. 203F٢٠٤الله
التدليد اللاتيّ ، ينُادي بما قارئ مخُتار، رجل أو امرأة. أودّ هنا أن أَةتشهد هبء السينودس الذين، في هذا 

204Fالظر  أيَضًا، شدّدوا على عرورة اععتناء، ع  تنشئ  ملائم 

الدارئ في اعيتفال وظيفة نىمارة   ،٢٠٥
205Fالليتورجيّ 

وبطريد  خاصّ ، خدم  الدراءة، التي، كما هو ااال في الطدس اللاتيّ ، هي خدم  علمانيّ . من  ،٢٠٦
الضروريّ أن يكون الدراّء، الذين تعُهَد إليهم هذه الخدم ، مُؤهَّلين ومُعَدَّين بعناي ، يتىّ وإِن لم يكونوا مُدامِين لهذه 

لغاي . عب أن يكون هذا الإعداد في ذنٍ معًا بياليّا وليتورجيّا، كما أيضًا تدنيّا: "يناغي أن تسم، تنشئ  الدراّء ا
الاياليّ  بن يضعوا الدراءات في ةياقها الخاصّ، وأن يفهموا، على عوء الإِثان، الندط  المركزيّ  للرةال  الموياة. 

ُ  للدراّء إِمكانيَّ  فهْمِ معنى وبنُيِ  ليتورجيّا الكلم ، وفهْمِ العلاقات بين الكلم  وبين عب أن تُوفّر التنشئُ  الليتورجيّ 
الليتورجّيا الإِفخارةتيّ . عب أن ععل الإعدادُ التد د الدراّءَ دائمًا أكمر كفاءةً في فنّ الدراءة أمَام الشعب، إِمّا 

206Fدوّي الَوت"مااشرة وإِمّا بةتعمال الوةائل ااديم  التي ت

٢٠٧. 

 أهمّيّة العظة
كلّ وايد في ما يتعلّق بكلم  الله، هي أيضًا متنوّع . هكذا، إلى  إنّ الوهائف والمهمّات، التي تعود . «٥٩

يَغي المؤمنون إلى هذه الكلم  ويتأمّلون فيها، بينما يددّمها ويدهم أولئ، الذين قالوا في السيام  مهمّ  السلط  
، أع  الأَةاقف  والكهن  والشمامس . من هنا نفهم 207F٢٠٨»، الذين أَوكل إِليهم الديام بذه الخدم التعليميّ ، أَو أوُلئ

أهميّّ  كلم  «ذكّرتُ أنهّ، انطلاقاً من سرّ المحبّة اعنتااه الذي أوَعه السينودس لموعوا العظ . وفي الإِرشاد الرةوليّ 
العمل" الليتورجيّ، وتدوم وهيفتها على تعزيز فهم أوةع  الله، من الضروريّ تحسين نوعيّ  العظ ؛ فهي "جزء  من

. في الواقع، العظ  هي توين للرةال  الاياليّ ، بحيث أنّ يتوصّل 208F٢٠٩»وأكمر فعاليّ  لكلم  الله في يياة المؤمنين
ي يحُتفل المؤمنون إِلى اكتشا  يضور كلم  الله وفاعليّتها في يياتم اليوميّ ؛ عب أن تساعد على فهم السرّ الذ
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به، وعلى الدعوة إِلى الرةال ، ع  إعداد اعماع  لإعلان الإِثان، وللَلاة اعامع ، ولليتورجيّا الإِفخارةتيّ . 
نتدَبين للوعظ، نىوجب خدمتهم الخاصّ ، أن �خذوا هذا الواجب على محمل اعدّ. عب 

ُ
بلنتيج ، عب على الم

جب بسا   كلم  الله، كما أيضًا اعةتطرادات التي ع فائدة منها والتي قد دنّب العظات الغامض  والرّدة التي تح
ا للمؤمنين أنّ ما يهمّ الواعظ  ًّ تحُوّل اعنتااه إلى الواعظ أكمر منه إِلى جوهر الرةال  الإِنجيليّ . عب أَن يكون واع

تكون لدى الوعّاظ إلف  وعلاق  هو إِههار المسي، الذي عليه تتمّور العظ . من أجل الديام بذل،، يناغي أَن 
209Fمتواصل  مع النصّ المددّس

؛ فليستعدّوا للعظ  بلتأمّل والَلاة ليستطيعوا أَن يعظوا بقتناا وشغف. لدد يمّت ٢١٠
ماذا تريد أن تدول الدراءات المعلن ؟ ماذا تدول لي أَ� شخَيّا؟ ما «اعمعيّ  المعيّ  على اعهتمام بلدضا� ابتي : 

210Fب أن أقَوله للجماع ، ذخذًا بعين اععتاار يالتها الواقعيّ ؟"الذي ع

أَوّل مَن يَغي «. على الواعظ أَن يكون ٢١١
من يعظ بكلم  الله ةطّيّا، وع يَغي «لأنهّ، كما يدول الددّيس أوغسطينوس،  211F٢١٢»إِلى كلم  الله التي ياشّر با

ء خاصًّ  بعظ  الأَيد وبعيتفاعت، دون إهمال تدد  . عب اععتنا212F٢١٣»إليها داخليّا، لن ثكنه أَن �تي بممار
أفَكار موجزة تناةب الظرو ، في الددّاةات الشعايّ  في بحر الأُةاوا، إِن كان ممكنًا، وذل، من أجل مساعدة 

 المؤمنين على تلدّي الكلم  التي أصغوا إليها وجعلها تممر.

 إمكانيّة إيجاد كتاب إرشاد للوعظ
ريد  صّيّ ، مع اعرتكاز على كتاب الدراءات، هو يدّا فنّ يناغي اععتناء بتنميته. . إنّ الوعظ بط٦٠

213Fلذل،، وفي تواصل مع ما  لاه السينودس السابق

َّ ، في علاق  بكتاب ٢١٤ موجز في ، أَ لب من السلطات المخت

214Fالإحخارستيّا

هنوت على تمين خدمتهم أن تفُكّر أيَضًا في الأدوات وفي الوةائل الملائم  لمساعدة خدّام الك ،٢١٥
بفَضل وجه، وذل،، على ةايل الممال، من خلال إعداد إرشاد للوعظ، بحيث يستطيع الوعّاظ أن عدوا فيه عوً� 
ثمينًا ليستعدّوا لممارة  خدمتهم. كما يذُكّر� الددّيس إيرونيموس، عب أن تواكب العظَ  شهادةُ يياةِ الواعظ 
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ون أقوال،، لكيما، عندما تعظ في الكنيس ، ع يحَل أن يعلّق أَيد  في قرارة نفسه ع تدا أفَعال، تخ«الشخَيّ : 
 .215F٢١٦»ويدول: "لماذا ع تتَرّ  أنت ذات، يساما تدول؟" [...] عب أَن يتوافق الروحُ والكلم  في كاهن المسي،

 كلمة الله، والمصالحة، ومسحة المرضى
ّ،، في مركز العلاق  بين كلم  الله والأَةرار، يحسن بنا أَن . إذا كانت الإفخارةتيّا توجد، بدون أدَنى ش٦١

نُشدّد أيَضًا على أهميّّ  الكتاب المددّس بلنسا  إِلى الأَةرار الأخرى، وبشكل خاصّ تل، التي دلب الشفاء، أع  
و في الغالب ةرّ المَاا  أوَ التوب ، وةرّ مسّ  المرعى. إنّ اعةتشهاد بلكتاب المددّس في هذه اااعت ه

أنّ كلم  الله هي كلم  «مهمَل، في يين أنهّ عب أن نعطيه المدام الذي يعود إليه. بلفعل، علينا أعّ ننسى أبدًا 
). إنّ غفران الله ورحمته المتجسّدة في ١٠: ١؛ أ ٢٠-١٨: ٥كو   ٢» (مَاا ، إذ با يَالح الله فيه كلّ شيء

216Fيسوا يرفعان الخا ئ"

 المؤمن لكي دعله ثُيّز خطا�ه، وتدعوه إِلى التوب  وإلى المد  برحم  تنير كلم  الله. «٢١٧
ََ، كلد تئب بن يستعّد 217F٢١٨»الله . لكي يتاينّ التائب أَكمر فأَكمر قدرة المَاا  التي تمتلكها كلم  الله، ينُ

تحريض بياليّ،  بلإصغاء إلىللاعترا  بلتأمّل في مدطعٍ مُناةب من الكتاب المددّس، وأن يادأ اعترافه بدراءة أَو 
يساما يدتضيه الطدس الخاصّ. بعد ذل،، عندما يُظهر التائب ندامته، يُستّسن أَن �خذ "صلاة مكوَّن  من 

، كما ينصّ عليه  دسه. يين يكون هذا الأمر ممكنًا، يُستّسن، في بعض 218F٢١٩»أقوال مستلّ  من الكتاب المددّس
لمناةا ، أن يتمّ اعترا  التائاين الفرديّ في إِ ار ايتفاعت التوب ، يساما الأوقات من السن ، أوَ عندما تحَضر ا

ينصّ عليه كتاب الرتب، وذل، بيترام التداليد الليتورجيّ  المختلف ، كي يعُطى اعيتفال بلكلم  مكانته ع  
 اةتعمال الَلوات الملائم .

لم  الله هي دعوة قديرة إِلى توب  شخَيّ  قوّة شفاء ك«بخَوص ةرّ مسّ  المرعى، عب أعّ ينُسى أنّ 
. يحتوي الكتاب المددّس صفّاتٍ عديدة تُظهر التشجيع والعون والشفاء التي 219F٢٢٠»مستمرةّ لمن يَغي إليها

توهَب ع  تدخّل الله. فلنتذكّر خاصّ  قرب يسوا من الذين يتألّمون: لدد أَخذ، هو ذاته، كلمُ  الله المتجسّد، 
نا، وتلمَّ ياّا للإِنسان، معطيًا هكذا معنىً للمر  وللموت. من المستّسن، في الرعا� وخاصّ  على عاتده أَوجاعَ 
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في المستشفيات، أَن يحُتفل في اعماع ، يسب الظرو ، بسرّ مسّ  المرعى. في هذه المناةاات، فليُعط مكان  
ثان يالتهم المتألّم ، متّّدين بذبيّ  واةع  للايتفال بلكلم ، وليُساعَد المؤمنون المرعى على أن يعيشوا ب

 المسي، الفدائيّ ، الذي ينجّينا من الشرّ.

 كلام الله وليتورجيّا الساعات
. من بين أَشكال الَلاة التي تعظّم الكتاب المددّس، هناك، بدون أيّ شّ، ليتورجيّا الساعات. لدد أَكّد ٦٢

ال مع الكتاب شكلاً ممُيَـّزاً من «ذبء السينودس أَّ�ا تُكوّن  الإصغاء إلى كلم  الله، لأّ�ا تضع المؤمنين في اتَّ
. قال كلّ شيء، عب التذكير بلكرام  اللاهوتيّ  والكنسيّ  لهذه الَلاة. في 220F٢٢١»المددّس ومع تدليد الكنيس  اايّ 

: ٥تم  ١اندطاا" ( في ليتورجيّا الساعات، يين تمارس الكنيس  وهيف  رأةها الكهنوتيّ ، تددّم ل "بلا«الواقع، 
). هذه الَلاة هي صوت العروس ذاتا ١٥: ١٣) ذبيّ  التساي،، أَي ثمرة الشفاه التي تعتر  بسمه (عب ١٧

. في هذا الَدد، 221F٢٢٢»التي تخا ب عريسها؛ وأكمر من هذا، إّ�ا صلاة المسي، التي يددّمها، مع جسده، لاب
لّ الذين يؤُمّنون هذه المهمّ ، إِنمّا يتُمّمون خدم  الكنيس ، ويشتركون إِنّ ك«أكّد المع الفاتيكانيّ الماني ما يلي: 

في الوقت عينه في الشر  السامي لعروس المسي،، لأَّ�م بتأديتهم التسابي، الإلهيّ ، يدفون أمَام عرش الله بةم الأمُّ 
المسيّيّ للتدديس  وال النهار، . في ليتورجيّا الساعات، وهي الَلاة العامّ  للكنيس ، يظهر الممال 222F٢٢٣»الكنيس 

 موقَّـعًا على الإصغاء إلى كلم  الله، وعلى صلاة المزامير، بحيث إنّ كلّ نشاط عد مرجعيـّتَه في التساي، المددَّم ل.
إنّ أولئ، الذين، في واقع يياتم، ملزمون بن يتلوا ليتورجيّا الساعات، عليهم أَن يعيشوا هذا اعلتزام لَالح 

جمعاء. إنّ الأَةاقف  والكهن ، والشمامس  المرةومين بد  الكهنوت، الذين �لوا من الكنيس  رةال  الكنيس  
223Fاعيتفال بذه الليتورجيّا، هم مُلزَمون بن يفوا كلّ يوم صلوات الساعات كلّها

. في الكنائس الكاةوليكيّ  ٢٢٤
224Fت المعطاة في شرعها الخاصّ الشرقيّ ، ذات ااكم الذاتيّ، يحُترم هذا الواجب بدوّة التعليما

. بلإعاف  إِلى ذل،، ٢٢٥
ا الساعات، بحيث تُشكّل مرجعًا إنيّ أشجّع جماعات ااياة المكرّة  على أن تكون مماليًّ  في اعيتفال بليتورجيّ 

 ويناواَ إلهامٍ اياة كلّ الكنيس  الروييّ  والرعويّ . 
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لاة ينتشر بشكل أوةع بين شعب الله، خاصّ  تلاوة عّ  السينودس عن رغاته في أن يرى هذا النوا من الَ
التسابي، الَااييّ  وصلاة الستّار. إنّ ممل هذا النموّ ع ثكن إعّ أن يزيد الإلفَ  مع كلام الله بين المؤمنين. وعلينا 

ََّ  لَلاة الستّار الأولى يوم الأَيد وفي اع ُخ
يتفاعت، بخاصّ  أيَضًا أَن نُشدِّد على قيم  ليتورجيّا الساعات الم

في الكنائس الكاةوليكيّ  الشرقيّ . لذا فإنيّ أَوصي الرعا� وجماعات ااياة الرهاانيّ ، ييث يكون ذل، ممكنًا، أَن 
 يعزّزوا هذه الَلاة ع  إشراك المؤمنين معهم.

 كلام الله وكتاب التبريكات

 كتاب التبريكات. في اةتخدام ٦٣
ُ
َّص للوعظ والإصغاء وشرح كلم  الله ، عب أن ننتاه إلى المكان الم خ

بفضل تنايهات وجيزة. في الواقع، في اااعت التي تلّظها الكنيس ، وبناءً على  لب المؤمنين، عب أعّ تعُزَل 
يرك  ال ك ، بل عب ربطهُا بحياة ليتورجيّا شعب الله يسب  ايعتها الخاصّ . بذا المعنى، إِنّ ال ك ، وهي علام  

. من المهمّ إِذن الإِفادة أيضًا من هذه 225F٢٢٦»تخذ معناها وفاعليّتها من إِعلان كلم  الله«ديديّ ، مددّة  ي
 ).٤: ٤المناةاات من أجل إنعاش اعوا والعطش إِلى كلّ كلم  تخرج من فم الله، لدى المؤمنين (مت 

 إقتراحات وعروض عمليّة لتنشيط الليتورجيّا
لأَةاةيّ  للعلاق  بين الليتورجيّا وكلم  الله، أرَغب ابن في أن أةتعيد . بعد أن ذكّرتُ باعض العناصر ا٦٤

وأعُزّز قيم  بعض العرو  واعقترايات التي قدّمها ذبء السينودس لكي يشجّعوا شعب الله على الإِلف  المتنامي  مع  
 كلم  الله في إِ ار الأَعمال الليتورجيّ  أَو على الأقلّ في ما يرتاط با.

 حتفالات بكلام هللالا -أ
لدد يثّ ذبء السينودس جميع الرعاة على أن يذُيعوا، في اعماعات التي أوُكِلَت اليهم، أوقات اعيتفال  -٦٥
226Fبلكلم 

. إّ�ا مناةا  مميّزة للّداء مع الربّ. لهذا الساب، ع ثكن ممارة   من هذا النوا إعّ أن تتي بعون كاير ٢٢٧
ها عنَراً قيّمًا من الرعويّ  الليتورجيّ . إنّ لهذه اعيتفاعت أهميًّّ  خاصًّ  في إِعداد للمؤمنين، وعب أن نرى في

إفخارةتيّا الأيد، من أجل أن تعُطي المؤمنين إِمكانيّ  الولوج أكمر فأكمر في غنى كتاب الدراءات، للتأمّل والَلاة 
ع  زمن اليء والميلاد، والَوم والفَ،. اعيتفال في الكتاب المددّس، خاصّ  في الأَوقات الليتورجيّ  المهمّ ، أ

بكلم  الله محاَّذ جدّا في اعماعات التي، بساب ندص الكهن ، ع ثكنها أن تحتفل بلذبيّ  الإفخارةتيّ  في 

                                                           
٢٢٦ , n. 21.Préliminaires générauxédictions, Livre des Bén 
 .٣٥، رقم الم، المقدّس، المقدّسة في الليتورجيّا دةتورالماني،  ؛ المع المسكونيّ الفاتيكانيّ ١٨رج المدترح  ٢٢٧
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ر بعد الأَعياد المأمورة. مع الأَخذ بعين اععتاار بلتوجيهات التي تمّ التعاير عنها في الإرشاد الرةوليّ الذي نُشِ 

227F، بشأن جمعيّات الأيد في غياب الكاهنسرّ المحبّةالسينودس، 

َّ  بن تضع كتاب ٢٢٨ ، أوصي السلطات المخت
رتب، ذخذةً بعين اععتاار خ ة الكنائس الخاصّ . هكذا تتعزّز، في هذه اااعت، ايتفاعت بلكلم  تستطيع أن 

عليها بلأَيرى أَن تكون مناةاات مميّزة «الإِفخارةتيّ ؛ تغذّي إثان المؤمنين، مع دندب خلطها مع اعيتفاعت 
 .228F٢٢٩»للَلاة الموجّه  إِلى الله ليرُةل كهن  قدّيسين بحسب قلاه

فضلاً عن ذل،، دعا أيضًا ذبء السينودس إِلى اعيتفال أيضًا بكلم  الله نىناةا  ااجّ، والأَعياد الخاصّ ، 
والأّ�م الخاصّ  بلتوب  والتكفير والغفران. أمّا في ما يتعلّق بلأَشكال  والرةاعت الشعايّ ، والر�عات الروييّ ،

المختلف  للتدوى الشعايّ ، يتىّ وإِن لم يكن المدَود أَعماعً ليتورجيّ ، ويناغي دنّب أيّ إلتااس مع اعيتفاعت 
ا لإعلا ًّ ن كلم  الله وللإصغاء إليها؛ الليتورجيّ ، فمن المستّسن أَن تستلهمها، وخاصًّ  أن تعطي مكاً� صّي

ةتجد التدوى الشعايّ  في الكتاب المددّس يناوعًا ع ينضب من الإلهام، ونماذجَ للَلاة ع تُضاهى، « بلفعل، 
229Fواقترايات مواعيع خَا  بشكل خاصّ "

٢٣٠. 

 الكلمة والصمت -ب
الله، وعلى تلدّيه في  . شدّدت عدّة مداخلات ببء السينودس على قيم  الَمت في ارتاا ه مع كلم ٦٦

230Fيياة المؤمنين

. بلفعل، ع ثكن إعلان الكلم  والإصغاء إليها إعّ في الَمت الخارجيّ والداخليّ. زمننُا ع ٢٣١
يسهّل الخلوة، ويتكوّن أيياً� لدينا اعنطااا بنّ هناك خوفاً من اعنسلاخ، ولو موقّـتًا، عن وةائل اعتَال مع 

ريّ اليوم تربي  شعب الله على قيم  الَمت. إنّ إِعادة اكتشا  الطابع المركزيّ لكلم  اعمهور. لذل،، من الضرو 
الله في يياة الكنيس  تع  إعادةَ اكتشا  معنى الخلوة والسلام الداخليّ. يعلّمنا تدليد اببء الكاير أنّ أَةرار 

231Fالمسي، مرتاط  بلَمت

ا، كما عند مر ، التي هي في ذنٍ ؛ فاالَمت ويده ثكن الكلمَ  أن تَنع منّا مسكنً ٢٣٢

                                                           
 ٩٩ سيّ الرسوليّ أعمال الكر : ٧٥)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس،  ٢٢٨

  .١٦٣-١٦٢)، ص ٢٠٠٧(
 المرجع ذاته. ٢٢٩
 ..n. 2461 Ench.Vat ,20؛ ٨٧، رقم مباد،ء وتوجيهات، دليل حول التقو، الشعبيّة والليتورجيّامجمع العاادة إلهيّ  ونظام الأةرار،  ٢٣٠
 .١٤رج المدترح  ٢٣١
٢٣٢ , éd. F. X. FUNK, Tübingen 1901, I, 224.Patres Apostoliciesios 15, 2 : Ad EphSaint Ignace d'Antioche,   
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عندما تنمو الكلمة، تضعف معًا امرأة الكلم  والَمت. عب على ليتورجيّاتنا أَن تُسهّل هذا الإصغاء الأصيل: 

232Fالكلمات

٢٣٣. 
. فعندما يكون 233F٢٣٤»عب اعيتفال با بطريد  تعُزّز التأمّل«فلتُشِعّ هذه الديم  خاصًّ  في ليتورجيّا الكلم ، التي 

. لهذا الساب أَيثّ الرعاة على أَن يشجّعوا أَوقات الخلوة التي 234F٢٣٥»كجزء من اعيتفال«مت مُتوقَّـعًا، يعُت  الَ
 بواةطتها، بعون الروح الددس، يتمّ تلدّي كلم  الله في الدلب.

 الإعلان الإحتفاليّ لكلمة الله -ج
اعيتفال بعلان الكلم ، وخَوصًا الإِنجيل، . قدّم السينودس اقترايًا ذخَر: في مناةاات ليتورجيّ  مميّزة، ٦٧

ع  اةتعمال كتاب قراءات الإنجيل الذي يزيحّه الشمّاس أَو الكاهن أةناء رتا  الدخول، ويضعه على المن  من 
. عند 235F٢٣٦»قراءة الإنجيل تُشكِّل ذروة ليتورجيّا الكلم «أجل إعلان كلم  الله. هكذا نساعد شعب الله ليتاينّ أنّ 

ستَّسَن تسليط الضوء على إِعلان كلم  الله ترنيمًا، التقديم العامّ لكتاب قراءات القدّاستعليمات اتاّاا 
ُ
، من الم

ستَّسَن 
ُ
ع ةيّما الإِنجيل، وخاصّ  في بعض اعيتفاعت. كطريد  للتشديد على أهميّّ  ما يدُرَأ، قد يكون من الم

 .236F٢٣٧»إنجيل الربّ «، والكلمات الختاميّ : »نجيل المددّسقراءة من الإ«إنشاد السلام، والإِعلان الأَوّليّ: 

 د) كلام الله في الكنيسة
كلم  الله، عب أعّ تُمَل الوةائل التي تستطيع أن تساعد المؤمنين   الإصغاء إلى. في ةايل التشجيع على ٦٨

الأبني  المددّة ، وذل، مع ليكون لديهم مزيد  من اعهتمام. هذا الأمر يتطلّب يتمًا عدم إِهمال قضيّ  الَوت في 
لدى بناء الكنائس، على الأَةاقف ، الذين يُـدَدَّم لهم العونُ بحسب الأصول، «ايترام الدواعد الليتورجيّ  والمعماريّ . 

أن يكونوا متناّهين إِلى أَن تكون هذه الكنائس أمَكن  ملائم  لإعلان الكلم  والتأمّل واعيتفال الإِفخارةتيّ. على 
ت المددّة ، التي تمُمّل السرّ المسيّيّ بعرتااط بكلم  الله، أن تَنع ذل، بطريد  بليغ ، يتىّ خارج الفُسّا

 .237F٢٣٨»اعيتفاعت الليتورجيّ 

                                                           
 . ,677PL 120, 2: Sermo 38, 1307; PL 288, 5:  SermoSaint Augustin ,38رج  ٢٣٣
٢٣٤ ntation générale du Missel RomainPrése , n. 56. 
 .٣٠، رقم الم، المقدّس، في الليتورجيّا المقدّسةدةتور الماني،  ع المسكونيّ الفاتيكانيّ ؛ الم٤٥المرجع ذاته، رقم  ٢٣٥
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، بعتااره مكاً� ليتورجيّا تعُلن منه كلم  الله. يناغي أن يوعَع في للمنبرعب أن يكون هناك انتااه خاصّ 
ستّسن أَن يكون ثبتًا، وأن  مكان تمكن رؤيته جيّدًا، يسترعي

ُ
عفوّ� انتااه المؤمنين أةَناء ليتورجيّا الكلم . من الم

لمائدتيَ الكلمة ، بحيث ثُمّل أيضًا بشكل مرئيّ المعنى اللاهوتيّ المذبحيدُامَ كعنَرٍ منّوتٍ بتناغمٍ جماليّ مع 

الذي تُكَرَّر عزمتُه، والمدي، الفَّيّ؛ وثكن أن . عن المن  عب أن تتمّ تلاوة الدراءات، والمزمور والإِحخارستيّا
238Fيُستَخدَم أيضًا لإلداء العظ ، ولتلاوة الطلاات

٢٣٩. 

خارج أوقات ويدترح ذبء السينودس أيَضًا أَن يكون في الكنائس مكان  مميـَّز  يوُعع فيه الكتاب المددّس، يتىّ 

239Fالاحتفالات

ستّسن أن يكون الكتاب الذي ٢٤٠
ُ
يحوي كلم  الله في مكان مرئيّ ومُكَرَّم داخل . وبلفعل، من الم

240Fالهيكل المسيّيّ، من دون أن يحُرَم بيتُ الدربن، الذي يحتوي السرّ الأقدس، من مكانه المركزيّ 

٢٤١. 

 حصريةّ النصو  البيبليّة في الليتورجيّا -ه
241Fورجيّ  في الكنيس . بلإعاف  إِلى ذل،، شدّد السينودس بدوّة على ما قرّرته ةابدًا الداعدة الليت٦٩

عب : ٢٤٢
ستلّ  من الكتاب المددّس مطلدًا بنَوص أُخرى، مهما كانت معانيها عميد  من النايي  

ُ
أَعّ تُستادَل النَوص الم

ع يستطيع أيّ نصّ روييّ أَو أدَبيّ أَن يالغ الديم  والغنى المتضمَّنَين في الكتب المددّة  التي «الرعائيّ  أوَ الروييّ : 
243F. عري ااديث عن قاعدة قدث  في الكنيس  يناغي اافاظ عليها242F٢٤٣»اللههي كلم  

. إزاء بعض التجاوزات، ٢٤٤
244Fذكّر الااب يوينّا بولس الماني بهميّّ  عدم اةتادال الكتاب المددّس بدراءات أُخرى

. لنِتذكّرْ أنّ المزمور الذي ٢٤٥
فلا عوز بلتالي أَن يُستادل بنَوص أُخرى، وأنهّ من  تُكَرَّر عزمتُه هو كلم  الله التي نجُيب با على صوت الربّ،

 المناةب تمامًا إنشاده.

                                                           
٢٣٩ Présentation générale du Missel Romain.n. 309,   
 .١٤المدترح  ٢٤٠
 ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٦٩)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّة ما بعد السينودس، رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ  ٢٤١
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 .١٤المدترح  ٢٤٣
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 النشيد الليتورجيّ المسُتـَلْهَم بيبليّا -و
عَدّ يساما ينصّ عليه كلّ ٧٠

ُ
. في إِ ار تدييم كلام الله أةَناء اعيتفال الليتورجيّ، عب اعنتااه أيَضًا للنشيد الم

، ع  التوافقٍ المتناغم بين   دس، مع تفضيل النشيد الذي يَستلهِم بشكل واع، الكتابَ المددّس، والذي يعُ ِّ
الكلمات والموةيدى، عن جمال الكلم  الإلهيّ . في هذا المعنى، يُستّسَن أَن تُسَلَّط الأعواء على الأ�شيد التي 

245Fبهميّّ  اللّن الغريغوريّ  ةلّمها إِلينا تدليد الكنيس ، والتي تحَترم هذا المعيار. أفُكّر بشكل خاصّ 

٢٤٦. 

 انتباه خاّ  إِلى العميان والصمّ  -ز
. في هذا السياق، أرُيد أَن أذُكّر بنّ السينودس أوصى بنتااه خاصّ داه الذين، بساب يالتهم، عدون ٧١

شجّع اعماعات صعوب  في اعشتراك في الليتورجيّا، نذكر على ةايل الممال الذين ع ياَرون أَو ع يسمعون. إِنيّ أُ 
المسيّيّ  لكي يتّسّاوا لذل،، وعلى قدر الإِمكان، ع  إعاد أدَوات ملائم  لمساعدة الإِخوة والأَخوات الذين 

ال اايّ بكلام الربّ  246Fيعانون من هذه الَعوبت، لكي تعُطَى لهم أيَضًا إِمكانيّ  اعتَّ

٢٤٧. 

 

 كلام الله في الحياة الكنسيّة

 لكتاب المقدّساللقاء بكلمة الله في ا
ا أنّ الليتورجيّا هي المكان المميَّز لإعلان كلم  الله والإصغاء إليها واعيتفال با، فمن ٧٢ ًّ . إِذا كان صّي

الَّي، أيَضًا أنهّ يناغي إعداد هذا اللداء في قلب المؤمنين، فيتعمّدوا فيه ويستوعاوه بشكل خاصّ. في الواقع، 
 بللداء مع يسوا المسي، الذي يدعو� إلى اتاّاعه. لذل، أعاد ةينودس الأَةاقف  تتميّز ااياة المسيّيّ  جوهر�ّ 

التأكيد مراراً على أهميّّ  العمل الرعويّ في اعماعات المسيّيّ ، لأنهّ يُشكّل الإ ار الذي فيه يتمّ اجتياز مسار 
ةاس ااياة الروييّ . مع ذبء شخَيّ وجماعيّ بلنسا  إِلى كلم  الله، بحيث تَا، هذه الكلم  يدّا في أَ 

السينودس، أعُ ِّ عن رغا  قويّ  في أَن يزهر "فَل  جديد  ابٍّ أك  للكتاب المددّس لدى جميع أَعضاء شعب الله، 
247Fلكي تساعدَهم الدراءةُ المَلّي  والأمين ، مع مرور الوقت، على تعميق علاقتهم بشخص يسوا بلذات"

٢٤٨. 

                                                           
مجمع العاادة الإلهيّ  ونظام الأةرار، عر  عامّ  ؛١٦١، رقم لم، المقدّسالماني، الدةتور في الليتورجيّا المددّة  ا رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٢٤٦
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قدّيسون عديدون على عرورة معرف  الكتاب المددّس من أجل النموّ في محاّ  المسي،. في تريخ الكنيس ، تكلّم 
إنّ هذا الأمر هو من المسلّمات لدى لدى ذبء الكنيس  بشكل خاصّ. إنّ الددّيس إيرونيموس، في ياّه الكاير 

تي من خلالها يتعلّم كيف كيف ثكن أَن يعيش امرىء دون معرف  الكتب ال«للكلم  الله ، غالااً ما كان يتساءل: 
248Fيعر  المسي، بلذات، الذي هو يياة المؤمن

كان هذا الددّيس يدرك تمامًا أنّ الكتاب المددّس هو الأداة ». ؟٢٤٩
تكّدي «لتربيّ ابنتها كما يلي: » عت«. هو يددّم النَ، للسيّدة الرومانيّ  249F٢٥٠»التي با يُكلّم الله المؤمنين كلّ يوم«

يوم مدطعًا من الكتاب المددّس... أتاعي الَلاة بلدراءة، والدراءة بلَلاة... وبدعً من الالئ  من أّ�ا تدرس كلّ 
. ما كتاه الددّيس إيرونيموس إلى الكاهن نياوةيانوس يَّ، بلنسا  إلينا 250F٢٥١»وأةَواب اارير فلتّبَّ الكتب الإلهيّ 

. 251F٢٥٢»المددّس يدي، أبدًا؛ تعلّمْ منه ما عب علي، أن تعُلّمهإِقرأ بتواتر الكتب الإلهيّ ، وع يفارق الكتاب «أيَضًا: 
 على ممال هذا الددّيس العظيم الذي كرّس يياته لدراة  الكتاب المددّس، والذي أَعطى الكنيس  ترجمته اللاتينيّ ،

دّد التزامنا ، وعلى ممال جميع الددّيسين الذي وععوا في وةط يياتم الروييّ  اللداء بلمسي،، فلنجالفولغام أي
المستوى الرفيع من ااياة المسيّيّ  «بتعميق الكلم  التي وهاها الله للكنيس . هكذا نستطيع أَن نتوق إِلى هذا 

، التي تتغذّى دومًا من سماا كلم  الله، وهذا ما تمنّاه الااب يوينّا بولس الماني في بدء الألَفيّ  المالم  252F٢٥٣»العاديّ 
 المسيّيّ .

 بليّ للعمل الرعويّ التنشيط البي
. في هذا الخطّ، دعا السينودس إِلى التزام رعويّ خاصّ في ةايل إبراز المكان المركزيّ لكلم  الله في ااياة ٧٣

الكنسيّ ، موصيًا بـ"تكميف "الرعويّ  الاياليّ "، ليس ع  وععها جناًا الى جنب مع أشكال أخرى من العمل 

. ليس المدَود إعاف  بعض اللداءات في الرعيّ  أَو في 253F٢٥٤»عمل الرعويّ بيبليّ لكلّ ال الرعويّ، بل كتنشيط
الأبَرشيّ ، بل التأكّد من أنهّ، في النشا ات المعتادة للجماعات المسيّيّ  في الرعا� والتجمّعات وااركات، هناك 

اعهل للكتاب المددّس «اهتمام فعليّ بللداء الشخَيّ مع المسي، الذي يعطينا ذاته في كلمته. وهكذا، فإذا كان 
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 .٢٤، رقم كلمة الله في الوحي الإلهيّ،الماني، الدةتور العدائديّ  ؛ رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ ٣٠المدترح  ٢٥٤
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، فإنّ التنشيط الاياليّ لكلّ العمل الرعويّ العاديّ وغير العاديّ يدود إِلى معرف  أَك  254F٢٥٥»هو جهل للمسي،
 لشخص المسي،، الذي يكشف ابب، والذي هو ملء الويي الإلهيّ.

وهذا ةيكون أيَضًا الوةيل   أُيثّ إذًا الرعاة والمؤمنين على أَن �خذوا بعين اععتاار أهميّّ  هذا التنشيط:
الفضلى لمواجه  بعض المشاكل الرعويّ  التي تمّت مناقشتها خلال جمعيّ  السينودس، والتي ترتاط، على ةايل الممال، 

التي تنشر قراءة مُشوَّه  للكتاب المددّس وذليّ . ييث ع ينُشَّأ المؤمنون على معرف  الكتاب المددّس،  بتكاثر البد 
الكنيس  في بوتد  تدليدها اايّ، ثسي هذا الفراغ الرعويّ أرعًا خَا  تتجذّر فيها أمور  تضّي  بحسب إِثان

. لهذا الساب يناغي أن نستدرك فنعُدّ الكهنَ  والعلمانيّين إعدادًا ملائمًا لكي يُضّوا  ًّ نىماب  واقع، كالادا مملاً
  .قادرين على تعليم شعب الله في مدارب  صّيّ  للكتب المددّة

بلإعاف  إلى ذل،، كما جرى التشديد عليه أةناء أعمال السينودس، من المستّسن أيَضًا، في النشاط 

مؤلّف  من عائلات، مُتجذِّرة في الرعا� أَو مُرتاط  نىختلف ااركات «جماعات صغيرة الرعويّ، تشجيع نَشْر 
ئُ  والَلاةُ ومعرفُ  الكتاب المددَّس بحسب ، يتمّ فيها التشجيع على التنش255F٢٥٦»الكنسيّ  أَو بعماعات اعديدة

 إِثان الكنيس .

 البُعد البيبليّ للتعليم المسيحيّ 
. هناك وقت هامّ للتنشيط الرعويّ في الكنيس  ثكننا فيه أن نكتشف بحكم  من جديد الطابعَ المركزيّ ٧٤

بَ الله بشكاله ومرايله المختلف . إنّ لكلم  الله، أع وهو وقت التعليم المسيّيّ الذي عب أَن يرافق دائمًا شع
)، ثُمَِّل نوعًا ما نمطَ تعليم ٣٥-١٣: ٢٤لداء تلميذَي عمّاوس مع يسوا، الذي يَفه الددّيس لوقا (رج لو 

)، ٢٨-٢٧: ٢٤، شريًا ويده المسيُ، قادر على إعطائه (رج لو »شرح الكتب المددّة «مسيّيّ مركّز على 
256Fفي شخَه مُايِّنًا تحديق هذه الكتب

. هكذا يوُلد الرجاء من جديد، رجاء  هو أقوى من أيّ فشل، ععل من ٢٥٧
 هذين التلميذين شاهِدَين مُدتنعَين وجديرَين بلمد  للدائم من الموت.
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، نجد توجيهات ثمين  للتنشيط الاياليّ في التعليم المسيّيّ، وأشير إليه بطيا  الدليل العامّ للتعليم المسيحيّ في 
257Fخا ر

عب أَن ينهل من الفكر والروح والمواقف «ودّ هنا، وقال كلّ شيء، أّن أنُوّه بَنّ التعليم المسيّي . أّ ٢٥٨
الاياليّ  والإنجيليّ ، ويدعها تخترقه، وذل، بعتَال الدؤوب بلنَوص بلذات؛ وهذا الأمر يذُكّر أيَضًا أنّ التعليم 

، ونىددار ما يستلهم تفكير 258F٢٥٩»نَوص بدراك الكنيس  وقلاهاالمسيّيّ يُضّي غنيّا وفعّاعً نىددار ما يدَرأ ال
الكنيس  ويياتا على مدى ألفَي ةن . هكذا عب تشجيع التعرّ  على وجوه النصّ المددّس، وأَيداةه، وتعابيره 

وبخاصّ  ، وبطريد  ذكيّ ، لاعض المدا ع الكتابيّ ، الحفظ غيبًاالأَةاةيّ  ؛ للوصول الى هذه الغاي ، يُضّي مفيدًا 
تل، التي تتكلّم على الأَةرار المسيّيّ . يستتاع دائمًا النشاطُ في مجال التعليم المسيّيّ تدريبَ الكتب المددّة  من 
الإِثان ومن تدليد الكنيس ، بحيث ينُظَر إلى هذه الكلمات وكأّ�ا ييًّ ، كما أنّ المسي، هو ييّ اليوم أيضًا ييث 

). وعب أَن يخُِ  النشاطُ المذكور بطريد  ييويّ  عن تريخ الخلاص ٢٠: ١٨(رج مت  عتمع اةنان أَو ةلاة  بسمه
 وعن مضامين إِثان الكنيس ، لكي يعتر  كلّ مؤمن أَن إِ اره ااياتيّ الشخَيّ ينتمي بدوره الى هذا التاريخ.

ليم المسيحيّ للكنيسة وكتاب التعمن هذا المنظار، من المهمّ التشديد على الربط بين الكتاب المددّس 

في الواقع، إنّ الكتاب المددّس، « الدليل الموجز العامّ للتعليم المسيحيّ:كما أكّد على ذل،   الكاثوليكيّة،

، التعاير اااليّ لتدليد التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة"كلم  الله المكتوب  بلهام من الروح الددس"، و
كيدة لتعليم الإِثان، هما مدعوّان، كلٌّ منهما على  ريدته، وبحسب ةلطانه الخاصّ، إِلى الكنيس  اايّ والداعدة الأَ 

 .259F٢٦٠»إخَاب التعليم المسيّيّ في الكنيس  المعاصرة

 تنشئة كتابيّة للمسيحيّين 
من . في ةايل الالوغ إلى الهد  الذي تمنّاه السينودس، بعفاء  ابع بياليّ أقوى على كلّ رعويّ  الكنيس ، ٧٥

الضروريّ تمين تنشئ  ملائم  للمسيّيّين، وبخاصّ  لمعلّميّ التعليم المسيّيّ. في هذا الَدد، عب إعطاء الأهميّّ  

وهو منهجيّ   قيّم  للالوغ إلى هذه الغاي ، كما تاينّ ذل، الخ ةُ الكنسيّ . بلإِعاف  إِلى  ،للعمل الرسوليّ البيبليّ 
اء مراكز تنشئ  للعلمانيّين وللمُرةَلين، ورنىّا من خلال اةتخدام الهيكليّات ذل،، أَوصى ذبء السينودس، بنش
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الأَكادثيّ  الدائم ، يتمّ فيها تَـعَلدمُ فَـهْمِ كلم  الله، وعيشِها والتاشيرِ با؛ وأوصوا أيضًا، وييث تدعو اااج ، 
َّ  في الدراةات الاياليّ  لتنشئ  شاريين للكتاب المد دّس، يتمتّعون بفهمٍ عهوتيّ راةخ، بتأةيس معاهد مخت

260Fوبتدديرٍ مناةبٍ لأُ رُ رةالتهم

٢٦١. 

 الكتاب المقدّس في التجمّعات الكنسيّة الكبر،
. بين الماادرات العديدة التي ثكن اتخّاذها، يدترح السينودس أنهّ، في أةناء التجمّعات على المستوى الأبَرشيّ ٧٦

ؤمن  أَو الو ّ  أَو العالميّ، عب التشديد
ُ
، قدر الإِمكان، على أهميّّ  كلام اللهَ والإصغاء إليه، وعلى الدراءة الم

َلّي  للكتاب المددّس. بناءً على ذل،، في المؤتمرات الدربنيّ  الو نيّ  والعالميّ ، وفي الأَّ�م العالميّ  للشايا ، وفي 
ُ
والم

261Fاعت بكلم  الله، ولأَوقات التنشئ  الاياليّ اللداءات الأُخرى، ثُكن، وبحقّ، إِعاد مسايات أوةع للايتف

٢٦٢. 

 كلام الله والدعوات
. عندما شدّد السينودس على التزام الإِثان اعوهريّ بتعميق العلاق  مع المسي،، وهو كلم  الله بيننا، أراد ٧٧

 نّ الحياة راتا هي دعوةأأيَضًا أَن يُِ ز بوعوح أَنّ هذه الكلم  تدعو كلَّ إِنسان بتعابير شخَيّ ، مظهراً هكذا 
بلنسا  إلى الله. هذا يع  أنَهّ، نىددار ما نعُمّق علاقتنا مع الربّ يسوا، نىددار ذل، ندرك أنَهّ يدعو� إِلى الدداة ، 
بواةط  خيارات �ائيّ  دُيب يياتنُا من خلالها على محاّته، مضطلعً  نىهمّات وبخِدَم تساعد على بناء الكنيس . في 

 ار، تفُهم الدعوات التي وجَّهها السينودسُ إِلى جميع المسيّيّين لكي يعُمّدوا علاقتهم مع كلم  الله، كو�م هذا الإ
مُعمَّدين، ولكن أيضًا كو�م مدعُوّين إِلى العيش وفق مختلف أوعاا ااياة. هنا نالغ إلى إيدى النداط الرئيس  

ى دعوة كلِّ مؤمن إلى الدداة ، وكلّ وايد وفقَ وععِ يياته لعديدة المع الفاتيكانيّ الماني، الذي شدّد عل

262Fالخاصّ 

؛ ٤٤: ١١لا » (كونوا قدّيسين لأَنيّ أَ� قدّوس«. إنّ دعوتنا إِلى الدداة  مُوياة في الكتاب المددّس: ٢٦٣
ر� اختا«). ويُشدّد الددّيس بولس بدوره، على الأصل الكريستولوجيّ لهذه الدعوة: في المسي، ٧: ٢٠؛ ٢: ١٩

). نتمكّن هكذا من سماا تحيّته ٤: ١(أ  » ابب قاْل خلق العالم لكي نكون، في المحاّ ، قدّيسين وبغير لوم أمَامه
إِلى جميع أَياّاء الله...، إِلى «التي يرُةلها إلى الإِخوة والأَخوات في جماع  روما، وكأَّ�ا مُوجَّه  إِلى كلّ وايد منّا: 

بينا ومن ربنّا يسوا المسي،الددّيسين بلدعوة، النعم ًّ َّ  ).٧: ١ (رو»   والسلام لكم من الله أَ

 كلمة الله والخدّام المرسومون  -أ
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ع غنى عن  «. قال كلّ شيء، إذ أتَوّجه ابن إِلى خدّام الكنيس  المرةومين، أذُكّرهم نىا أَكدّه السينودس: ٧٨
يستطيع الأَةاقف  والكهن  والشمامس ، بيٍّ شكلٍ من . ع 263F٢٦٤»كلم  الله في تنشئِ  قلبِ رااٍ صالح، خادمٍ للكلم 

الأشكال، التفكير بَن يعيشوا دعوتم ورةالتهم من دون التزام يازم ومُتجدّد بتدديس ذواتم، إلتزامٍ عد إيدى 
ال بلكتاب المددّس.  ركائزه في اعتَّ

اشّرين بلكلم  والمخوَّلين أن يدوموا بذل،، ، وهم أوّل المالأُسقفيّة. أودّ أن أؤكّد من جديد للمدعوّين إِلى ٧٩

. على الأُةدف، رعاة القطي،ما قاله الااب يوينّا بولس الماني في الإِرشاد الرةوليّ الذي صدر بعد السينودس، 
كلّ أُةدف يضع دائمًا في المكان الأَوّل قراءةَ كلم  الله والتأمّلَ فيها. على  «لكي يغُذّي يياتَه الروييّ  وينُمّيها، أَن 

أَن يكل ذاته "إلى الله، وأن يشعر بنهّ موكول  إليه وإلى كلم  نعمته التي لها الددرة على تشييد الانيان، وعلى إشراك 
). لذل،، قال أَن يكون �قلاً للكلم ، على الأُةدف، مع كهنته، ٣٢: ٢٠ (أا» الناس في ميراث الذين قُدِّةوا"

ا على الكنيس  ذاتا، أن يكون مُستمعًا لها. عب أن يكون وكأنهّ "داخل" وبلتأكيد على أيّ مؤمن، كما أيضً 

ا لها الال لترعاه وتغذّيه، كما لو كان في ااشا الأمُوميّ  ًّ 264Fالكلم ، مفس

، العذراء المصُغية. وتشاـدهًا نىر ، ٢٦٥
 المددّس وبدرسٍ دؤوبٍ له.وملك  الرةل، أوُصي جميع إخوتي في الأُةدفيّ  بدراءةٍ شخَيٍّ  مُتواترةٍ للكتاب 

. أوُدّ أَن أذكّر الكهن  أيَضًا بكلام الااب يوينّا بولس الماني، في الإِرشاد الرةوليّ الذي صدر بعد ٨٠

أَنَّ الكاهن هو، قال كلّ شيء، خادم كلم  الله. هو مُكرَّس ومُرةَل  لكي «، ييث ذكَّر أُعطيكم رعاةالسينودس، 
وت، داعيًا كلّ إِنسان إِلى  اع  الإِثان، وةائرًا بلمؤمنينّ إِلى معرف  أكمر فأكمر عمدًا لسرّ يعُلن للجميع إِنجيل الملك

عطى لنا بلمسي،. لذا فعلى الكاهن ذاته أَن يكتسب أوّعً إلف  كايرة مع كلم  الله. ع يكفيه أن 
ُ
الله المويى والم

،  يعر  اعانب اللغويّ أوَ التأويليّ منها، علمًا أنّ هذا الأمر عروريّ. عليه أَن يلدى الكلم  بدلب مطوااٍ ومَُلٍّ
265F)»١٦: ٢كو   ١لكي تلجَ عميدًا في أفَكاره ومشاعره، وتخلق فيه رويًا جديدًا، هو "فكر المسي،" (

. وهكذا ٢٦٦
" في فدط "بمااته«تُضّي كلماته، وأَكمر من ذل، خياراته ومواقفه، أَكمر شفافيّ  للإِنجيل، فتاشّر به وتشهد له. 

 .266F٢٦٧»الكلم  يَا، الكاهن تلميذًا كاملاً للربّ، فيعر  ااديد  ويضّي يدّا يراّ
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 .٦٩٨)، ص ١٩٩٢( ٨٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٦رقم  ٢٦٦
 المرجع ذاته. ٢٦٧
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. ولدد ع َّ يسوا نفسه لتلاميذه عن هذا اعلتزام كما »في الحقّ «التكرّس أَخيراً، تستلزم الدعوة الكهنوتيّ  
 ).١٨-١٧: ١٧(يو » ةلت  إِلى العالمقدِّةهم باقّ لأَنّ كلام، يقّ. أَ� أرَةلتهم إِلى العالم كما أرَ «يلي: 

منجذبون إلى حميميّ  الله بنغماةهم في كلم  الله. فكلم  الله هي، إِذا صّ، التعاير، «فالتلاميذ، نىعنى ما، هم 
. ونىا أنّ المسي، ذاته هو  267F٢٦٨»اعغتسال الذي يطُهّرهم، والددرة الخالد  التي تادّلهم ودعلهم يتّوّلون إِلى كيان الله

، »قدّةهم في ااقّ «)، فَلاة يسوا لأبَيه، ٦: ١٤(يو » ااقّ «)، وأنهّ ١٤\١م  الله الذي صار جسدًا (يو كل
وايد معي، أ� المسي،. إربطهم فيَّ. إجذبم نحوي. وبلفعل، ع  إِجعل أَعّ يكونوا ةوى«تع  بلمعنى الأَعمق: 

268Fلذاتيوُجَد ةوى كاهن وييد للعهد اعديد، هو يسوا المسي، ب

". أَصا، من الضروريّ إذًا أَن عُدّد الكهن ، ٢٦٩
 دومًا وبعمق أَك ، وعيَهم لهذا الواقع.

، ليس فدط كدرج  ةابد  الشمّاسيّة. أَودّ أَن أَعود أيَضًا إِلى مكان كلم  الله في يياة المدعوّين إِلى ٨١

من الهويّ  اللاهوتيّ  «أنهّ،  امسة الدائمينالقواعد الأَساسيّة لتنشئة الشمتؤكّد  للكهنوت، إِنمّا كخدم  دائم .
للشمّاس تنامق بوعوح سمات رويانيّته المميَّزة التي تظهر أَةاةًا كرويانيّ  الخدم . والنموذج الأعظم هو المسي، 

. في هذا المنظور نفهم أنهّ يوُجَد في أبعاد الخدم  269F٢٧٠»الخادم الذي عاش بلكلّيّ  في خدم  الله لخير الاشر
ر با «ةيّ  المتنوّع  الشما اشِّ

ُ
عنَر مميِّز للرويانيّ  الشماةيّ ، أع وهو كلم  الله، والشماس مدعوّ ليكون الم

. إنيّ أوصي إِذن بن يغُذّي الشمامسُ  يياتم 270F٢٧١»بسلطان، مؤمنًا نىا يعُلن، ومُعلِّمًا ما يؤُمن به، وعائشًا ما يعُلّم
لدراة  والَلاة. فليُـعَدّوا لولوج "الكتاب المددّس وتفسيره الَّي،، بدراءة مُؤمن  للكتاب المددّس، مَّوب  ب

وعهوت العهد الدد  واعديد، والعلاق  المتاادل  بين الكتاب المددّس والتدليد، وبخاصّ  اةتعمال الكتاب المددّس 
 .271F٢٧٢»في الوعظ والتعليم المسيّيّ والنشاط الرعائيّ بوجه عامّ 

 رسامةكلمة الله والمرشّحون لل  -ب

                                                           
 .avril 2009, p. 4L’ORf 14 ,؛ ٢٠٠٩ كري، الميرونت قداس عظةبندكتوس السادس عشر،  ٢٦٨
 المرجع ذاته. ٢٦٩
.La 175; -17, n. 174 Ench.Vat؛١١)، رقم ١٩٩٨شااط  ٢٢( المعايير الأساسيّة لتدريب الشمامسة الدائمينمجمع التعليم المسيّيّ،  ٢٧٠

, n.2181, p.411DC. 
 .p. 4202n.  La DC 17, n. 263; Ench.Vat ,٧٤:181المرجع ذاته، رقم  ٢٧١
 .٤٢١، المرجع ذاته ، ص .p. 421 ibid.,, DCLa : 271 17, n. Ench.Vat: ٨١رج المرجع ذاته، رقم  ٢٧٢
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. أعطى السينودس أهميّّ  خاصّ  لدور كلم  الله اااةم في ااياة الروييّ  لدى المرشَّّين لكهنوت الخدم : ٨٢
على المرشَّّين للكهنوت أَن يتدرّجوا على محاّ  كلم  الله. إذًا فليكن الكتاب المددّس روحَ تنشئتِهم اللاهوتيّ ، مع «

. إنّ  البي كهنوت 272F٢٧٣»ه بين التأويل، واللاهوت، والرويانيّ ، والرةال التشديد على التفاعل الذي ع غنى عن

، لكي تتغذّى دَعوتم بلذات في القراءة الربيّةالخدم  مدعوّون إلى علاق  عميد  وشخَيّ  مع كلم  الله، وبخاصّ  
يفهمها، ويحُاّها، من هذه العلاق : في نور كلم  الله وقوّتا يستطيع كلّ وايد أَن يكتشف دعوته الخاصّ ، و 

ا،  ويتاعها، وأن يدوم برةالته، مُنمّيًا في الدلب أفَكار الله، بحيث إنّ الإِثان، بَفته جوابً على كلام الله، يَُ
273Fالمعيار اعديد للّكم على الناس والأَشياء والأَيداث والمشاكل ولتدييمها

٢٧٤. 
َلِّي  للكتاب المددّس ع

ُ
يناغي بيّ نواٍ كان أن يغذّي انفَامًا بلنسا  إلى  إنَّ هذا اعهتمام بلدراءة الم

 الدراة  التفسيريّ  المطلوب  أةَناء التنشئ . لدد أوصى السينودس نىساعدة الإِكليريكيّين بشكل ملموس لكي يروا

الإلهيّ، عب أن يزيد� درس الكتاب المددّس وعيًا لسرّ الويي  العلاقة بين الدرس البيبليّ وبين الصلاة البيبليّة.
ويغُذّي فينا موقفَ جوابٍ مَلٍّ للربّ الذي يتكلّم. كذل،، لن ثكن يياة صلاة أصيل  إعّ أن تنُمي أَكمر فأَكمر 
في روح المرشَّ، الرغاَ  في معرف  الله الذي أَويى ذاته في كلمته أنهّ يُبٌّ ع متناهٍ. لذل،، عب تمين العناي  الك ى 

لهذه الغاي ، عب أَن ينُشَّأ المرشَّّون على دراة   .في يياة الإِكليريكيّين لدرس والصلاةهذا التبادل بين ا لتنمي 
 للكتاب المددّس بواةط  مناهج تعُزّز مدارب  متكامل .

 كلام الله والحياة المكرّسة  -ج
ُكرَّة ، ذكّر السينودس أّ�ا ٨٣

، وتلَدّي الإِنجيل كداعدة تُولَد من الإصغاء إلى كلم  الله«. في ما يتعلّق باياة الم
. والروح 275F٢٧٦»تويل" ييّ لكلام الله«". العيش في إةْر المسي، العفيف والفدير والطائع، هو هكذا 274F٢٧٥»يياة

سين «الددس، الذي بفضله دُوِّن الكتاب المددّس، هو الروح نفسه الذي ينُير  بنور جديد كلم  الله للمؤةِّ

                                                           
 .٣٢المدترح  ٢٧٣
)، ١٩٩٢( ٨٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٧)، رقم ١٩٩٢ذذار  ٢٥( أعطيكم رعاة ،يوينّا بولس الماني، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس ٢٧٤
  .٧٤٢-٧٤٠ص 
 .٢٤المدترح  ٢٧٥
)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٠٠٨شااط  ٢، اليوم العالميّ الحادي عشر للحياة المكرّسة فيخطاب بندكتوس السادس عشر،  ٢٧٦
)، رقم ١٩٩٦أذار  ٢٥( الحياة المكرّسة؛ رج يوينّا بولس الماني، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس février 2008, p. 7L’ORf 12 , ؛١٣٣ص 
 .٤٦٠-٤٥٨)، ص ١٩٩٦( ٨٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٨٢
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سات. كلد موها  تُولَد من ال ، عن  ريق إعطاء 276F٢٧٧»كتاب المددّس، كلّ قانون يريد أن يكون تعايراً عنهوللمؤةِّ
 يياة لمسارات يياةٍ مسيّيٍّ  تتميّز بعذريّ  الإِنجيليّ .

أودّ أَن أذُكَِّر أنّ التدليد الرهاانيّ الكاير اعت  دومًا التأمدلَ في الكتاب المددّس كعنَر مكوِّن لرويانيّته الخاصّ ، 

اليوم أيَضًا، التعابير الددث  واعديدة للتكرّس الخاصّ هي مدعوّة لأن تكون القراءة الربّـيّة. كل خاصًّ  تحت ش
مدارس يديديّ  للّياة الروييّ ، تدُرَأ فيها الكتب المددّة  وفق الروح الددس في الكنيس ، لكي يستفيد كلّ شعب 

ت ااياة المكرّة  تنشئ  متين  على الدراءة المؤمن  للكتاب الله منها. يوصي السينودس إذًا بعّ تندص أبَدًا في جماعا
277Fالمددّس

٢٧٨. 
أَودّ أيضًا أن أَكون لسان يال العناي  واعمتنان اللّذَين عّ  عنهما السينودس بشأن أَشكال ااياة التأمُليّ  التي، 

انت تتأمّل بةتمرار في كلمات ابنها نىوجب موهاتها الخاصّ ، تُكرّس قسمًا كايراً من يومها للتشاّه بمّ الله التي ك
)، ونىر  التي من بيت عنيا التي كانت تَغي إلى كلام يسوا وهي جالس  عند ٥١، ١٩: ٢ويركاته (رج لو 
َّنين الذين، بنفَالهم ٣٨: ١٠قدمَيه (رج لو  ُّ

). ويتوجّه فكري ابن بشكل خاصّ إِلى الرهاان والراهاات الم
تّّدين في حميميّ  أك  بلمسي،، قلبِ العالم. أَكمر من أيّ وقت مضى، تحتاج الكنيس  عن العالم، عدون ذاتم مُ 
. إنّ عالم اليوم مغموس في الغالب بلنشا ات 278F٢٧٩»ع يفُضّل شيئًا على يبّ المسي،«إِلى شهادة من يلتزم بن 

لّي  والإصغاء إلى كلم  الله والتأمّل فيها، الخارجيّ  التي تعرّعه لخطر الهلاك. إنّ المتأملّين والمتأمّلات، بحياتم المَ
). بلنتيج ، عب أن ٤: ٤يذكّروننا بنّ الإِنسان ع يعيش فدط بلخاز، بل بكلّ كلم  تخرج من فم الله (رج مت 

ياُينِّ لعالم اليوم الشيء الأهمّ، الشيء الأويد الضروريّ في ذخر «يتذكّر جميع المؤمنين أنّ هذا النوا من ااياة 
 .279F٢٨٠»الأمر: هناك ةاب أخير تستّقّ ااياة أَن تعُاش في ةايله، أع وهو الله ومحاـّتُه التي ع تُس 

 كلام الله والمؤمنون العلمانيّون  -د

                                                           
 إنطلاقة جديدة من المسيح. إلتزام متجدّد للحياة المكرّسة في الألف الثالثإرشاد،  مجمع معاهد ااياة المكرّة  ومؤةّسات ااياة الرةوليّ ، ٢٧٧

  .٢٤)، رقم ٢٠٠٢أ�ر  ١٩(
 .٢٤رج المدترح  ٢٧٨
٢٧٩ 458.-181, p. 456SC V, 21: , IRègleSaint Benoît,   

 .septembre 2007, p. 14L’ORf 18 ,)، ٢٠٠٧أيلول  ٩( خطاب لرهبان في دير هيليجينكروزبندكتوس السادس عشر،  ٢٨٠
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. وجّه السينودس مراراً انتااهه نحو المؤمنين العلمانيّين، شاكراً إّ�هم على التزامهم السخيّ في نشر الإِنجيل ٨٤
280Fف  اياتم اليوميّ ، في العمل، في المدرة ، في العائل ، وفي التربي في الأوةاط المختل

. عب أَن تتمكّن هذه ٢٨١
المهمّ ، المتجذّرة في المعموديّ ، من النموّ تدرعيّا من خلال يياة مسيّيّ  واعي  أكمر فأكمر، وقادرة على أن تدافع 

اادل هو العالم، والاذر «يُشير المسي، إلى أَنّ  ،الإنجيل بحسب متىّ  ). في١٥: ٣بط  ١عن الرجاء الذي فينا (رج 
). تنطاق هذه الكلمات بشكل خاصّ على العلمانيّين المسيّيّين الذين ٣٨: ١٣(مت » الطيّبُ هم بنو الملكوت

في اندماجهم  بنوا خاصّ «يعيشون دعوتم الشخَيّ  إِلى الدداة  في وجودٍ بحسب الروح، عد تعايراً عنه 

؛ فهم بحاج  إِلى أن يُـنَشَّأَوا لكي ثُيّزوا إِرادة الله بفضل 281F٢٨٢»زمنيّة ومشاركتهم في النشاطات الأَرضيّةبلحقائق ال
إلفٍ  مع كلم  الله التي تدُرَأ وتُدرَس في الكنيس  في هلّ إرشاد رعاة شرعيّين. يستطيع العلمانيّون أَن �خذوا هذه 

ى، والتي تتجذّر دائمًا في الكتاب المددّس. على الأبرشيّات بلذات التنشئ  من مدارس الرويانيّات الكنسيّ  الك  
282Fأن تُوفّر، وفق قدراتا، الفرص لتنشئِ  العلمانيّين الذين يتولّون مسؤوليّات كنسيّ  خاصّ 

٢٨٣. 

 كلمة الله، والزواج، والعائلة  -ه 
ج، والعائل  المسيّيّ . في الواقع، . شعر السينودس بضرورة التشديد أيضًا على العلاق  بين كلم  الله والزوا ٨٥

يين تعُلِن الكنيس  كلم  الله، تكشف للعائل  المسيّيّ  عن هويّ  هذه العائل  ااديديّ ، وبتعاير ذخر، ما هي عليه «

 أنّ كلمة الله هي في أَصل الزواج. عب أعّ يغيب عن الاال أبدًا 283F٢٨٤»وما عب أَن تكون بحسب تَميم الربّ 
)، جاعلاً ةراّ ٨-٤: ١٩وأنّ يسوا نفسه أراد إدراج الزواج بين مؤةسّات ملكوته (رج مت  )،٢٤: ٢(رج ت، 

في اعيتفال بذا السرِّ، يلفظ الرجل والمرأة كلم  ناويّ  يول العطاء «ما كان مُدَوًَّ� في الادء في الطايع  الاشريّ . 
284F)»٣٢-٣١: ٥بين المسي، والكنيس  (رج أ   المتاادَل، بن يكوَ� "جسدًا وايدًا"، علامً  لسرِّ الويدةِ 

٢٨٥  .
كذل، تدود الأَمان  لكلم  الله إِلى اعةتنتاج أَنّ هذه المؤةّس  تتعرّ  اليوم للتهجّم بشكال شتىّ من قِاَل العدليّ  

نسَيّ، تُؤكِّد  الراهن . داه الفوعى العامّ  في العوا ف، وههور أنمَاط من التفكير تُسخّف اعسدَ الاشريَّ والفارقَ اع
                                                           

 .٣٠رج المدترح  ٢٨١
 أعمال الكرسيّ : ١٧رقم )، ١٩٨٨كانون الأوّل   ٣٠(لمسيح بن و المؤمن نو العلمانيّ  ،يوينّا بولس الماني، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس ٢٨٢

 .٤١٨)، ص ١٩٨٩( ٨١ الرسوليّ 
 .٣٣رج المدترح  ٢٨٣
)، ١٩٨٢( ٧٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٩)، رقم ١٩٨١تشرين الماني  ٢٢( المسيحيّة العائلة وظائف ،يوينّا بولس الماني، الإرشاد الرةوليّ  ٢٨٤
 .١٤١-١٤٠ص 
 .٢٠المدترح  ٢٨٥
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كلم  الله من جديد على الطيا  الأصليّ  للكائن الاشريّ، المخلوق رجلاً وامرأة، والمدعوّ إلى ااُبّ الأَمين، 
 المتاادَل، والخَب.

. بلفعل، يعود للأبوّة مسؤوليّة الأهل التي لا مفرّ منها تجاه أَولادهمإنّ ةرّ الزواج الكاير هو مَدر 
ن يعُاشان بطريد  أصيل ، أمَر إ لاا الأبناء على معنى ااياة في المسي، والشهادة لها: من خلال وللأمُوم ، اللّذَي

ران الأوّعن لأَوعدهما بكلم  الله. عب على اعماع  الكنسيّ  أن  اشِّ
ُ
أمَانتهما وويدة ااياة العائليّ ، فالزوجان هما الم

، والإصغاء إلى كلم  الله، ومعرف  الكتاب المددّس. لهذا الساب تَسندهما وتساعدهما على تنمي  الَلاة في العائل 

وأن يحُفظ فيه بشكل عئق، للتمكّن من قراءته واةتعماله  ،كتابه المقدّس يكون لكلّ منزليتمنىّ السينودس أَن 
عدّين إِعد

ُ
ادًا يسنًا. كذل، في الَلاة. ثكن المساعدة الضروريّ  أن تَتي من الكهن ، والشمامس ، والعلمانيّين الم

أَوصى السينودس بخلق جماعات صغيرة مؤلَّف  من عائلات تمُارس الَلاة والتأمّل المشترك في مدا ع مختارة من 
285Fالكتاب المددّس

كلم  الله هي أيَضًا عون  ثمين في صعوبت ااياة الزوجيّ  «. فليتذكّر الزوجان أنّ ٢٨٦
 .286F٢٨٧»والعائليّ 

. إنّ مساهم  مَهمّة النساء بلنسبة إِلى كلمة اللهأنُوّه نىا أَوصى السينودس بشأن  في هذا السياق، أودّ أيَضًا أن
287F، كما سماّها الااب يوينّا بولس الماني»العادريّ  النسائيّ «

، في معرف  الكتاب المددّس، وفي كلّ يياة الكنيس ، ٢٨٨
وس الاياليّ  ذاتا. وقد توقّف هي اليوم أفضل من الماعي، ع بل هي تلامس من ابن فَاعدًا مجالَ الدر 

السينودس بشكل خاصّ عند الدور الذي ع غنى عنه للنساء في العائل  والتربيّ ، في التعليم المسيّيّ، وفي ندل 
يعرفنَ كيف يوُقظنَ الإصغاء إلى الكلم ، والعلاقَ  الشخَيّ  مع الله، وندلَ معنى المغفرة «الدِيَم. وبلفعل، هنّ 

كما يعرفنَ أيضًا أن يكُنّ ياملاتٍ محاَّ ، ونماذجَ رحمٍ ، وصانعاتِ ةلام، و�قلاتٍ د ءٍ   ،288F٢٨٩»نجيليّ والمشارك  الإِ 
 وإنسانيٍّ  في عالمٍ، بلأةف، غالاًا ما يديّم الأَشخاص نىعايير بردة، من اةتغلال ومنفع .

 »القراءة الربّـيّة«قراءة الكتاب المقدّس المصلّية و

                                                           
 .٢١رج المدترح  ٢٨٦
 .٢٠المدترح  ٢٨٧
  .١٧٢٩-١٧٢٧)، ص ١٩٨٨( ٨٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣١)، رقم ١٩٨٨ذب  ١٥( كرامة المرأة ،الرةال  الرةوليّ  رج ٢٨٨
 .١٧المدترح  ٢٨٩
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اراً على عرورة مدارب  مَلّي  للنصّ المددّس تُشكّل عنَراً أَةاةيّا للّياة الروييّ  في  . أصرّ السينودس تكر ٨٦

289Fالقراءة الربّـيّةكلّ مؤمن، في مختلف الخِدَم وياعت ااياة، وذل، بلعودة بشكل خاصّ إِلى 

. في الواقع، إنّ  ٢٩٠

كلمة ودس مع ما يؤكّده الدةتور العدائديّ كلم  الله هي في أَةاس كلّ رويانيّ  مسيّيّ  أصيل . توافق ذبء السين

شاَع  بلكلام : «الله
ُ
فليُدال المؤمنون بكلّ قلوبم على النصّ المددّس نفسه، إمّا عن  ريق الليتورجيّا المددّة  الم

ر في الإلهيّ، وإمّا عن  ريق قراءة وَرعَِ ، وإمّا أيضًا بواةط  دروس تعُطَى لهذه الغاي ، أو نىنهجيّات أخرى تنتش
أ�منا في كلّ مكان بشكل يستّقّ المناء نىوافد  رعاة الكنيس  وعنايتهم. ولكن فليتذكّروا أنّ قراءةَ الكتاب المددّس 

. كان التفكير المعيّ يعتزم أَن يستعيد التدليدَ اببئيّ الكاير الذي أوصى دائمًا 290F٢٩١»عب أن ترافدها الَلاة
صلات، هي  «إقام  يوار مع الله. فكما يدول الددّيس أَوغسطينوس: بلتدرّب من الكتاب المددّس من خلال 

لّي، فأنت مَن يتكلّم مع الله ُوَجَّه إِلى الله. عندما تدرأ، فال هو الذي يُكلّم،؛ عندما تَُ
. يؤُكِّد 291F٢٩٢»كلام، الم

ب ااميميَّ  مع المسي، أورعانوس، وهو أَيد معلّمي هذه الدراءة للكتاب المددّس، أنّ فهْم الكتب المددّة  يتطلّ 

عِلْمٍ والَلاةَ، أكمرَ من الدرس. في الواقع، إنهّ مدتنع أنّ الطريق المميَّز لمعرف  الله هو المحاّ ، وأنهّ ع ثكن اكتساب 

يوصي أورعانس، عهوتيّ الإةكندريّ  الكاير: الرسالة إِلى غريغوريوس، إعّ إِذا شُغِفنا به. في  عن المسيح أصيلٍ 
هد قال كلّ شيء في قراءة الكتب الإلهيّ : إِجتهد في ذل، نىواها  (...). إجتهد في قراءتا بنيّ  الإثان بل إِجت«

وإرعائه. إِقرا، وإذا وجدتَ أةناء قراءت، الاابَ مُغلَدًا، يَـفْتَُ، ل، الاوّابُ الذي قال عنه يسوا: "الاوّاب يفتّه 
 ، إبحث بةتدام  وبمد  ع تتزعزا بل عن معنى الكتب الإلهيّ  الخفيّ عن له". عندما دتهد في هذه الدراءة الإلهيّ 

لّي لكي تفهم الأمُور الإلهيّ . لكي  الكميرين. ع تكتفِ بَن تدرا الااب وتاّث، إِذ من الضرورة نىكان أَن تَُ
 .292F٢٩٣»ل أيضًا: "إةألوا تعُطوا"يحمنّا المخلّص على ذل،، لم يدل فدط: "إقرعوا يفُت، لكم"، و"ا لاوا ددوا"، بل قا

، مع التَذكَدرِ أنّ كلم  الله تعُطَى يجب تجنّب خطر المقاربة رات التوجُّه الفرديّ ولكن، في هذا الخَوص، 
تحديدًا لنا لاناء الشَركِ ، لنتّّد في ااقّ أةَناء مسيرتنا نحو الله. إّ�ا كلم  تتوجّه إِلى كلَّ وايد شخَيّا، ولكنّها 

يجب دومًا أَن يعُالجَ النصُّ المقدّسُ في الشركة  كلم  تا  اعماع  التي بدورها تا  الكنيس . لذل،،أيَضًا  

. في الواقع، من المهمّ جدّا الديام بدراءة جماعيّ  (...)، لأنّ الموعوا اايّ للكتاب المددّس هو شعب الله، الكنسيّة
                                                           

 .٢٢و ٩رج المدتريين  ٢٩٠
 .٢٥رقم  ٢٩١
٢٩٢ 85, 7: CCL 39, 1177. Enarrationes in Psalmos  
٢٩٣ 11, 92. PG, 3: Epistola ad GregoriumOrigène,  
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لهَم من قِاَلِ الله ذاته، هو هو هو الكنيس  (...).ع يخصّ الكتاب المددّس الماع
ُ
ي، لأنّ موعوعه، أي شعب الله الم

دائمًا، والكلم  هي إِذًا ييّ  دائمًا في الموعوا اايّ. لذا، من المهمّ أن ندرأ الكتاب المددّس، وأن نسمعه في شرك  
دّيسيّ اليوم، وصوعً إلى الكنيس ، أي مع كلّ شهود هذه الكلم  العظام، بدءًا هبء الكنيس  الأَوّلين ويتىّ ق

 .293F٢٩٤»السلط  الكنسيّ  اااليّ 

َلّي  للكتاب المددّس، 
ُ
، التي نحتفل الإِحخارستيّا ، وبخاصّ المكان الممُيَّز هو الليتورجيّابلنتيج ، في الدراءة الم

ا، عب دومًا أن فيها وسد ودم المسي، اااعر في السرّ، فتكون كلم  الله بذاتا ياعرًة في ما بيننا. ونىعنى م
َلّي ، الشخَيّ  واعماعيّ ، في علاق  مع اعيتفال الإِفخارةتيّ. وكما أنّ العاادة الإفخارةتيّ  تعُِدد 

ُ
تعُاش الدراءة الم

له 294Fاعيتفال الإفخارةتيّ، وترُافده، وتُكمِّ

َلّي ، الفرديّ  واعماعيّ ، تعُدد وترُافق ٢٩٥
ُ
، كذل، أيضًا فإنّ الدراءة الم

ق ما تحتفل به الكنيس  يين تعُلن الكلم ، في الإِ ار الليتورجيّ. من خلال الربط بين الدراءة الربّـيّ  والليتورجيّا وتعُمّ 
ربطاً وةيدًا، نستطيع أن نفهم بطريد  أفضل المعايير التي يناغي أن تدود هذه الدراءة في ةياق رعويّ  شعب الله 

 ويياته الروييّ .
ت السينودس ورافدته، جرى ااديث عن مناهج مختلف  لمدارب  الكتب المددّة  بطريد  . في الوثئق التي أعدّ ٨٧

ه نحو  الدادرة أَن تفت، للمؤمن كنز كلم  الله، وأَن «، القراءة الربّـيّةمممرة وبثان. بيد أنّ اعهتمام الأك  قد وُجِّ
ن أذُكّر هنا بختَار نىرايلها الأَةاةيّ : تفُتـَتَ، . أَودّ أَ 295F٢٩٦»تحُدِث هكذا اللداء بلمسي،، الكلم  الإلهيّ  اايّ 

؟ من مارا يقول النصّ البيبليّ بحدّ راتهالذي يمُير ةؤاعً يول المعرف  الأصيل  لمضمونه:  ) النصّ lectioبدراءة (
ا، ذريع  فدط لكي ع نخرج أبدًا من أفَكار�. بعد ذل، �تي  التأمّل دون هذه المريل ، قد يتعرّ  النصّ لأن يَُ

)meditatio :؟ هنا، على كلّ وايد نىفرده، ولكن أيضًا مارا يقول لنا النصّ البيبليّ ) الذي يطرح السؤال التالي
بكونه يديدً  جماعيًّ ، أَن يدا ذاته يتأةرّ بلنصّ، ويطرح من جديد ذاته على بساط الاّث، لأنهّ ليس المطلوب 

) التي تفتر  هذا oratioبل في اااعر. نَل هكذا إِلى الَلاة ( أن نعت  الكلمات وكأّ�ا قيلَت في الماعي

ا، هي   لاًا الَلاة بعتاارها مارا نقول للربّ كجواب عن كلامه؟السؤال ابخَر:  ًّ وشفاعً  وفعلَ شكر وتساي

                                                           
)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٧شااط  ١٧، (خطاب الإكليريكيّة الحبريةّ الرومانيّةلسادس عشر، بندكتوس ا ٢٩٤
٢٥٤،, 27 février 2007, p. 3L’ORf. 
-١٥٥)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٦٦، رقم سرّ المحبّة ،رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس ٢٩٥
١٥٦ . 
 .٩الرةال  الختاميّ ، رقم  ٢٩٦
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) الذي نتاّنى contemplatioبلتأمّل (القراءة الربّـيّة الطريد  الأُولى التي بواةطتها تحُوّلنا كلمُ  الله. أَخيراً، تنتهي 

أَي اهتداء للروح والقلب والحياة خلاله، كعطيّ  من الله، نظره بلذات لنّكم على واقع ااال، ونتساءَل: 

ع تخذوا لكم نموذجًا ما في العالم اااعر، : «الرسالة إِلى الرومانيّين؟ يؤكّد الددّيس بولس في يتطلّب منّا الربّ 
»   تفكيركم لتتايّنوا مشيئ  الله: ما هو صالح وما هو قادر على أن يرْعيه، وما هو كاملبل تغيرّوا بتجديد  ريد

). وبلفعل، يرمي التأمّل إلى أن يخلق فينا نظرة يِكَميّ  لواقع ااال، تتطابق مع كلم  الله، وإلى أن ٢: ١٢(
إِّ�ا ييّ  (...)، فاعل ، «عيار للتمييز: ). هنا تادو كلم  الله وكأّ�ا م١٦: ٢كو   ١تُشكِّل فينا "فِكر المسي،" (

وأمَضى من ةيف ذي يدَّين؛ تنفذ في الأَعماق إِلى ما بين النفس والروح والمفاصل ومخاخ العظام، وتحكم على 

ع تكتمل في  القراءة الربيّة). من المستّسن، بعد ذل،، التذكير بنّ ١٢: ٤خوا ر الدلب وأفَكاره (عب 
 ) الذي يدفع الوجود المؤمن إِلى عطاء الذات لاخرين في المحاّ .actio تؤدِّ إلى العمل (ديناميّتها،  الما لم

توجد هذه المرايل مجموع  وموجَزة، بطريد  رائع ، في صورة أمّ الله، نموذج كلّ المؤمنين في تلدّي كلم  الله 

)؛ كانت تعر  ٥١: ٢؛ رج ١٩: ٢(لو  »كانت تحفظ بهتمام كلّ هذه الأمُور وتتأمّل با في قلاها«بطواعيّ : 
أَن دد العلاق  العميد  التي تربط الأيداث والوقائع واادائق، التي تادو هاهرّ� منفَل ، في التَميم الكاير لّ 

296F

٢٩٧. 
بلإعاف  الى ذل،، أوُدّ أَن أذُكّر نىا أوصى به السينودس بخَوص أهميّّ  الدراءة الشخَيّ  للكتاب المددّس، 

ممارة  تكفيريّ ، تنصّ على إمكانيّ  نيل الغفران للذات وللموتى، وذل، بحسب الترتياات المعتادة في أيضًا ك
297Fالكنيس 

298F. تتضمّن ممارة  الغفرا�ت٢٩٨

عديدة اةتّداقات المسي، اللامتناهي  التي تمنّها الكنيس  وتُطاّدها،  ٢٩٩
إِلى أَيّ يدّ نحن «شَركَِ  الددّيسين وتدول لنا: بَفتها خادم  الفداء، لكنّ هذه الممارة  تنطوي أيضًا على عديدة 

متّّدون حميميّا في المسي، وبعضنا مع بعض، وإِلى أَيّ يدّ تعود بلمنفعِ  على ابخَرين يياةُ كلِّ أَيدٍ الفائدُ  
نا بتعميق معنى . من هذا المنظار، تدعمنا قراءةُ كلامِ اللهِ في مسيرةِ التوبِ  والرجواِ إلى الله، وتسم، ل299F٣٠٠»الطايع 

                                                           
 .٩رج الرةال  الختاميّ ، رقم  ٢٩٧
٢٩٨ conceditur christifideli qui Sacram Scripturam, iuxta textum a competenti auctoritate  Plenaria indulgentia « 

is, per dimidiam saltem horam adprobatum, cum veneratione divino eloquio debita et ad modum lectionis sprital
Enchiridion erit partialis»: Pénitencerie Apostolique,  indulgentialegerit; si per minus tempus id egerit 

(16 juillet 1999), Alie concessiones, 30, § 1. Indulgentiarum  
 .١٤٧٩-١٤٧١رج التعليم المسيّيّ للكنيس  الكاةوليكيّ ،  ٢٩٩
 .١٩-١٨)، ١٩٦٧( ٥٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  ):١٩٦٧كانون الماني   ١( ا�تالغفر  قيدةع يولبولس السادس، دةتور الرةوليّ  ٣٠٠
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انتمائنا الكنسيّ، وتُساند� في إلف  أَك  مع الله. وكما أَكّد الددّيس أمَ وةيوس: عندما نتناول بيَدينا الكتب 
300Fالمددّة  بثان، وندرأها مع الكنيس ، نسير من جديد مع الله في الفردوس

٣٠١. 

 كلمة الله والصلاة المريميّة
َم بين كلم  الله ومر  التي من الناصرة، أدعو، وبعتحّاد مع ذبء . إذ أذكّر بلربط الذي ع ينف٨٨

السينودس، إِلى تعزيز الَلوات المرثيّ  بين المؤمنينّ، خاصّ  في يياتم العائليّ ، لأنّ هذه الَلوات تُساعد على 
هي، على ةايل الممال، تلاوة  التأمّل في الأَةرار المددّة  التي يحكي عنها الكتاب المددّس. هناك وةيل  �فع  جدّا

301Fلسُبْحة الورديةّ المقدسّةفرديّ  أَو جماعيّ  

302F، التي تستعيد مع مر  أَةرار يياة المسي،٣٠٢

، والتي شاء الااب يوينّا ٣٠٣
303Fبولس الماني أن يغُنيها بعاف  أَةرار النور

. من المناةب أَن يترافق ذكرُ كلٍّ من هذه الأَةرار بدراءة مدا ع ٣٠٤
علَن، لتسهيل يفظ بعض عاارات الكتاب المددّس ذات المغزى، والتي قَيرة من ا

ُ
لكتاب المددّس تتعلّق بلسرّ الم

 على صل  بةرار يياة المسي،.

بين المؤمنين. إّ�ا  (ملاك الربّ) التبشير الملائكيّ فضلاً عن ذل،، أوصى السينودس بتشجيع تلاوة صلاة 
. من 304F٣٠٥»نَنع كلّ يوم ذكرى ةرّ الكلم  المتجسّد«ون بمّ الله، أن صلاة بسيط  وعميد  تسم، لنا، ونحن متّّد

المناةب أن يكون شعب الله، العائلات واعماعات والأَشخاص المكرّةون، أمَناء لهذه الَلاة المرثيّ  التي يدعو� 

فاع  مر ، أن يعُطَى لنا ، نسأل الله، بشالتبشير الملائكيّ التدليد إِلى تلاوتا فجراً وههراً وعند المغيب. في صلاة 
أن نتُِمّ مملها إرادة الله، وأن نلدى كلمتَه فينا. بمكان هذه الممارة  أن تُساعد� على أن نعمّق فينا محاًّ  يديديًّ  

 لسرّ التجسّد.

هي  ،، أمّ هللالتيوتوكوسإنّ صلوات الشرق المسيّيّ الددث  التي تتأمّل في تريخ الخلاص نىجمله على عوء 

وبَلاة الأكاثيستوس جديرة كذل، أَن تعُرَ  وتُـدَيَّم وتُستَعمَل بشكل واةع. نفكّر بشكل خاصّ بَلاة 

. إِّ�ا أَ�شيد مدائ، ترُ َّ بشكل  لاات مُشاـَعَ  بلإثان الكنسيّ وبلمراجع الاياليّ ، وتساعد المؤمنين الباراكليزي،
                                                           

 . 1204PL 49, 3: Epistula ,16رج  ٣٠١
 ؛٢٠٢-١٩٧رقم  )،٢٠٠٢نيسان  ٩( ء وتوجيهات،والليتورجيّا، مباد ةالشعبيّ  حول التقو،توجيه لهيّ  ونظام الأةرار، الإمجمع العاادة  ٣٠٢

.2643-20, n. 2638 Ench.Vat. 
 .٥٥رج المدترح  ٣٠٣
)، ص ٢٠٠٣( ٩٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٢تشرين الأوّل  ١٦( ة لمريم العذراءالمسبحة الورديّ  ،رةال  رةوليّ رج يوينّا بولس الماني،  ٣٠٤
٣٦-٥. 

 .٥٥رج المدترح  ٣٠٥
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، أكاثيستوساصّ، ثُمِّل النشيدُ المددَّسُ الموجَّهُ إِلى أمُّ الله، والمدعوّ على التأمّل مع مر  في أَةرار المسي،. بشكل خ
305Fأَي الذي ينُشَد وقوفاً، أيد التعابير الأسمى في التدوى المرثيّ  في التدليد الايزنطيّ 

لّي مُستخدِمين ٣٠٦ . عندما نَُ
ن الله، لذل، السلام الذي هو هذه الكلمات، ينشرح الدلب، ويُضّي معدّا للسلام الذي �تي من العلى، م

 المسي، بلذات، المولود من مر  لأَجل خلاصنا.

 كلام الله والأَرض المقدّسة
. عندما نتذكّر كلم  الله الذي صار جسدًا في يشا مر  التي من الناصرة، يتوجّه قلانا ابن نحو هذه ٨٩

أقَاصي الأَر . في الواقع، بفِعل الروح الددس دسّد الأَر  ييث تحَدّق ةرد فدائنا، ومنها انتشرت كلم  الله يتىّ 
الكلم  في وقت معينّ وفي مكان محدّد، على بدع  صغيرة من الأَر  عند أ را  الإم ا وريّ  الرومانيّ . لهذا 
الساب، كلّما رأينا شموليّ  شخص المسي، وفرادته، كلّما نظر� بعين اعمتنان إلى هذه الأَر  ييث وُلد يسوا، 

عاش، ووهب ذاته لأجلنا جميعًا. بلنسا  إِلينا، تادى ااجارة التي ةار عليها فادينا غنيًّ  بلذكر�ت، وتادى و 
"تتف" بلاشرى اعديدة. لهذا الساب، ذكّر ذبء السينودس بلعاارة الرائع  التي تدلّ على الأَر  المددّة ، أع 

ت مسيّيّ  في هذه الأَراعي، بلرغم من الَعوبت . كم هو هامّ وجود جماعا306F٣٠٧»الإنجيل الخامس«وهي 
العديدة! يعّ  ةينودس الأةاقف  عن قُربه الشديد من المسيّيّين كلّهم الذين يعيشون على أر  يسوا، ويشهدون 

 منارة الإثان للكنيس  اعامع ، بل«لإثا�م بلدائم من الموت. إنّ المسيّيّين هناك مدعوّون ليخدموا، ليس فدط كـ
أيَضًا كخميرة انسجام، ويكم ، وتوازن في يياة مجتمعٍ كان، تدليدّ�، وع يزال ابن تعدّدّ�، متعدّد الأعراق 

 .307F٣٠٨»والأد�ن
فالأَراعي المددّة  ع تزال أيضًا اليوم محجّا للشعب المسيّيّ، مكان صلاة وتوب ، كما شهد قدثاً كتّاب  ممل 

308Fالددّيس إيرونيموس

ا نظَر� وقلانا نحو أوُرشليم الأَرعيّ ، كلّما اتَّددّت فينا الرغا  في أوُرشليم . كلّما وجّهن٣٠٩
السماويّ ، الهد  ااديديّ لكلّ يجّ، والرغا  في أن يعر  اعميعُ اةمَ يسوا، الذي فيه ويده الخلاص (رج أا 

١٢: ٤.( 
                                                           

.Ench.Vat ؛٢٠٧)، رقم ٢٠٠٢نيسان  ٩( ء وتوجيهات،والليتورجيّا، مباد ةالشعبيّ  حول التقو،ه توجيلهيّ  ونظام الأةرار، الإمجمع العاادة  ٣٠٦

2657-20, n. 2656. 
 .٥١رج المدترح  ٣٠٧
)، ص ٢٠٠٩( ١٠١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٩أ�ر  ١٢( عظة في القداس في وادي يوشاحاط، أورشليمبندكتوس السادس عشر،  ٣٠٨
٤٧٣، 09, p. 1219 mai 20L’ORf, . 
 . 324CSEL 108, 14: Epistula ,55-325رج  ٣٠٩
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 اعزء المالث

 الكلمة إلى العالم

 ؛ اللهَ ما رآه أَحدٌ قطّ « 

 الابن الأحد الله، الكائن في حضن ااب، 

 )١٨: ١يو ( »هو هو خَبـّرَ 

 رسالة الكنيسة:

 إعلان كلمة الله للعالم

 

 الكلمة من ااب وإلى ااب
ع أَيد «. يشدّد الددّيس يوينّا على المفارق  الأةاةّي  للإثان المسيّيّ: من جه  أولى، يشدّد على أنّ ٩٠

شكل تستطيع تَوّراتنا ومفاهيمنا أو كلماتنا أن تحدّد  ). وع بَيّ ١٢: ٤يو  ١؛ ١٨ :١ (يو» أبَدًا رأى الله

من جه  ثني ، يؤكّد يوينّا أنهّ في ااديد   هو يبقى اللهَ الأَعى أبدًا.يديد  الله العليّ اللامتناهيّ أَو تديسها؛ 
الله الذي ما رذه أَيد «، هو خّ  عن ). اعبن الوييد الكائن في يضن ابب١٤: ١(يو » الكلم  صار جسّدًا«
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: ١) قد أعُطيَا لنا على يده (يو ١٤: ١ (يو» مملوءًا نعمً  ويدّا«). أتَى يسوا المسي، إِلينا ١٨: ١ (يو» قطّ 
). هكذا، فالإنجيليّ يوينّا، في مددّم  ١٦: ١(يو » من ملئه نلنا أجمعين، ونعمً  تلِْوَ نعم «)؛ في الواقع، ١٧

تأمّل في الكلم ، منذ ةكناه في الله إلى دسّده، ويتىّ عودته إِلى يضن ابب، ياملاً معه بشريتّنا التي إِنجيله، ي
)، يادو لنا وكأنهّ "المخ " ١٠-٨: ١٧؛ ٢٨: ١٦؛ ٣: ١٣اتخّذها إِلى الأبَد. بخروجه من ابب وبعودته إِليه (يو 

. 309F٣١٠»هو كاشف ابب«دّيس إيريناوس أُةدف ليون، ). فاعبن، في الواقع، كما يؤكّد الد١٨: ١عن الله (يو 
: ١إِنهّ صورة الله غير المنظور (كول ». «ما رذه أَيد قطّ «يسوا الناصريّ هو، إِذا جاز التعاير، مؤَوِّل ابب الذي 

). هنا تتّدّق ناوءة أشعيا بخَوص فعاليّ  كلم  الربّ: كما المطر والملج اللذان ينزعن من السماء ليسديَا ١٥
: ٥٥ (أش» ع ترجع إِليّ فارغ ، بل تتمّ ما شئتُ وتنج، فيما أرةلتُها له«الأَر  ويخَااها، هكذا كلم  الله 

ي). يسوا المسي، هو هذه الكلم  النهائيّ  والفعّال  التي جاءت من ابب والتي عادت إِليه بعد أَن يدّدت ١٠
 تمامًا إِرادته في العالم.

 جاءتبشير العالم بـ "لوغوس" الر 
). إنّ  ٥: ٢١إلينا ااياةَ الإلهيَّ  التي تغُيرّ وجه الأَر ، جاعلً  كلّ شيء جديدًا (رج رؤ » كلمُ  الله«. ندل ٩١

 الإلهيّ فّسب، بل ماشّرين به أيَضًا. هو الذي أرةله ابب ليعمل مشيئته (يو» قابلي الوحي«كلمته ع دعلنا 
إِليه وععلنا في يياته ورةالته. هكذا يخوّل روحُ الدائم  )، هو عذبنا١٨-١٦: ٧؛ ٤٠-٣٨: ٦؛ ٣٨-٣٦: ٥

من الموت يياتنَا للتاشير الفعّالَ بلكلم  في العالم كلّه. هذا هو اختاار اعماع  المسيّيّ  الأُولى التي كانت ترى 
ولس، الرجل ). أودّ هنا أَن أَةتشهد خاصّ  بحياة الرةول ب٧: ٦الكلم  تنتشر بفضل الوعظ والشهادة (رج أا 

وفي  –) ٢٠: ٢(غل » أَ� أَييا، ع أَ� بعدُ، بل يحيا المسي، فيّ « -) ١٢: ٣الذي امتلكه المسي، كلّيّا (رج فل 
)؛ إِنهّ وااٍ أنّ كلّ ما أوُيي في المسي، هو يدّا الخلاص ١٦: ٩كو   ١» (الويل لي إن لم أبُشّر بلإِنجيل«رةالته: 

 ديّ  الخطيئ  للدخول في يريّّ  أبَناء الله.لكلّ الأمُم، والتّرير من عاو 

)؛ فالإنسان بحاج  إِلى ١٥: ٣بط  ١(رج  »لوغوس الرجاء«في الواقع، إنّ ما تاشّر به الكنيسُ  العالمَ هو 
الله الذي ثتل، وجهًا بشرّ�، والذي "أياّنا إِلى الغاي " «"الرجاء الكاير" ليعيش ياعره، "الرجاء الكاير" الذي هو 

310F)»١: ١٣و (ي

. لذل،، فالكنيس  هي إِرةاليّ  في جوهرها. ع نستطيع أَن نحتفظ لذواتنا بكلمات ااياة ٣١١

                                                           
٣١٠ 7.-100, pp. 646SC IV, XX, 20, 7: Adversus haereses,  
)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣١)، رقم ٢٠٠٧تشرين الماني  ٣٠( بلرجاء مخلَّصون ،بندكتوس السادس عشر، الرةال  العامّ  ٣١١

١٠١٠ . 
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الأبَديّ ، هذه الكلمات التي أعُطيت لنا بيسوا المسي،؛ إّ�ا موجَّه  إلى اعميع، إلى كلّ إنسان. كلّ إِنسان في 
رة. فليّرّك الربد في الاشر، كما في أَّ�م النبيّ عَر�، ةواء عر  ذل، أم لم يعر ، هو بحاج  إِلى هذه الاشا

). إنّ مسؤوليّتنا هي أَن نندل بدور� ما تلدّيناه ١١: ٨عاموص، جوعًا وعطشًا جديدَين إِلى أقوال الربَ (رج عا 
 بلنعم .

 من كلمة الله تولَد رسالة الكنيسة
 الكنيس  للوعي الإرةاليّ الموجود في شعب . شدّد ةينودس الأَةاقف  على عرورة أن يعُطى دَفْع  جديد في٩٢

الله منذ بدا�ته. اعت  المسيّيّون الأَوّلون أنّ التاشير الإرةاليّ عرورة منامد  من  ايع  الإِثان ذاتا؛ فلدد كانوا 
طيًا هكذا في يؤمنون بله هو إِله اعميع، الإِله الوايد وااديديّ الذي كشف عن ذاته في تريخ إِةرائيل، وأَخيراً مع

ابنه اعواب الذي ينتظره كلّ الناس في قرارة نفوةهم. فاعماعات المسيّيّ  الأُولى فهمت أنّ إِثا�ا لم يكن يرتاط 
 بل هو مرتاط نىجال ااديد  الذي يخصّ كلّ الناس بلتساوي. –يتغيرّ بتغيرّ الشعوب  –بتدليد ةدافيّ خاصّ 

� بحياته على معنى الرةال  المسيّيّ  وشموليّتها الأصليّ . فلنعد بتفكير� إلى هو الددّيس بولس أيَضًا الذي ينوّر 

، على تلّ  "الأريوبغس" الذي كان كتاب أعمال الرسلاادث الذي جرى مع مار بولس، يساما جاء في 
ينتمون إِلى ). لدد دخل رةول الأمُم في يوار مع أُ�س ٣٤-١٦: ١٧عتمع على قمّته مجلس مدين  أةينا (رج أا 
الذي يدركه كل إِنسان ولو بطريد   –المعرو  والهول في ذنٍ معًا  -ةدافات متعدّدة، وهو مدرك  أنّ ةرّ الله 

). ٢٣: ١٧(أا » من تعادون من دون أَن تعرفوه، هذا ما جئت أبُشّركم به«غامض ، قد كُشف يدّا في التاريخ: 
لدد ههر هو شخَيّا، والطريق «  هو إِمكانيّ  الدول لكلّ الشعوب: في الواقع، إنّ اعديد في الاشارة المسيّيّ 

الذي يوصل إِليه هو ابن مفتوح. فجِدّة الاشارة المسيّيّ  ع تكمن في فكرة، بل في واقع، أع وهو أنّ الله قد 
 .311F٣١٢»أويى ذاته

 الكلمة وملكوت الله
ريّ  أَو مُضاف  إلى يياة الكنيس . المطلوب . بلنتيج ، ع ثكن اعتاار رةال  الكنيس  كّديد  اختيا٩٣

كما «بلأيرى هو أَن ندا الروح الددس ععلنا شايهين للمسي، نفسه، من خلال اشتراكنا في رةالته نفسها: 
)، بحيث أن نندل الكلم  بحياتنا كلّها؛ هي الكلم  ذاتا ترةلنا ٢١: ٢٠(يو » أرَةل  أَبي، هكذا أرُةلكم أَ� أيضًا

 خوتنا؛ وهي الكلم  تنير وتطهّر وتدي، وما نحن ةوى خدّام.إِلى إِ 
                                                           

)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢( بري، ،خطاب لرجال الثقاحة في جامعة بر�ردينشر، بندكتوس السادس ع ٣١٢
 . ٧٣٠ص 
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من الضروريّ إِذًا أن نكتشف أكمر فأكمر ومن جديد كم التاشير بلكلم  مُلِ،ٌّ وجميل، من أَجل مجيء ملكوت 
أنّ  -س وكم كان هذا مألوفاً لدى ذبء الكني–الله الذي بشّر به المسي، بلذات. بذا المعنى، فلنجدّد فينا الوعي 

والذي هو شخص المسيح بلذات  )،١٥-١٤: ١مضمون التاشير بلكلم  هو ملكوت الله (رج مر 

ورعانوس(الأوتوبسيليا) ُّ ، أَ 312F، كما يذكّر� به، بحقٍّ

. فالربّ يددّم الخلاص لكلّ الناس في كلّ زمان. نفهم ٣١٣
العائل  والمدرة  والمداف  والعمل والوقت جميعنا كم هو عروريّ أَن يضيء نور المسي، كلّ مجاعت الاشريّ ، أي 

313Fاارّ، والاعت الأخرى للّياة اعجتماعيّ 

. ليس المطلوب إعلان كلم  معزيّ ، بل كلم  قا ع  تدعو إِلى ٣١٤
 التوب ، دعل اللداء بل ممكنًا، فتزهر من خلال بشريٍّ  جديدة.

 جمي، المعمَّدين مسؤولون عن التبشير
رةال  التاشير بكلم  الله هي «، فدد شدّد السينودس على أنّ »مرةَل«عب الله هو شعب . نىا أَنّ كلّ ش٩٤

. فلا أَيد من المؤمنين بلمسي، يستطيع أن يشعر أنهّ 314F٣١٥»واجب كلّ تلاميذ يسوا المسي،، كنتيج  لعمادهم
ذا الوعي في كلّ عائل  غريب عن هذه المسؤوليّ  الناد  عن انتمائه الأَةراريّ إِلى جسد المسي،. عب إيداظ ه

ورعيّ  وجماع  ويرك  كنسيّ . فالكنيس ، كو�ا ةرّ الشرك ، هي إِذًا بكلّيتها مُرةَل ، وكلّ وايد، بحسب يالته 
 ااياتيّ ، هو مدعوّ إِلى يددّم للتاشير المسيّيّ إةهامًا مدرَّراً.

لى يياة مرتاط  بخدم  الكلم ، والتاشير مدعوّون قال غيرهم إِ  مه، إِنطلاقاً من رةالتهم، حالأساقفة والكهنة

هم أيضًا  والشمامسة بلإِنجيل، واعيتفال بلأَةرار، وتنشئ  المؤمنين على معرف  الكتاب المددّس معرفً  يديديّ .
 مدعوّون إِلى أَن يسهموا، إِنطلاقاً من الرةال  الخاصّ  بم، في واجب التاشير بلإنجيل.

                                                           
Translatio 36: PL 26,324; S. Jérôme:  Hom in Lc13, 1197B;  PG17, 7:  n Evangelium secundum MattheumI رج ٣١٣

325-426, 32 PL, 36: homiliarum Origenis in Lucam . 
 

أعمال ): ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٥(عظة بمناسبة إحتتاحيّة الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة رج بندكتوس السادس عشر،  ٣١٤
 .n. 2411, p. 948 La DC: ٧٥٧)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠ الكرسيّ الرسوليّ 

 .٣٨المدترح  ٣١٥
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كلّ تريخ الكنيس ، من خلال قدرتا على الديام صرايً  نىهمّ  التاشير والوعظ   ، فيالحياة المكرّسة تسطع

وفي اعوعاا الأَشدّ صعوب ، مع اعةتعداد للظرو  اعديدة في التاشير  الرسالة إِلى الأمُمبكلم  الله، في 
315Fوتحدّ�ت جديدة بلإنجيل، وهي من أجل التاشيرِ الفعّالِ بكلم  الله، تمشي بشجاع  وجرأة  رقاً جديدة

٣١٦. 

مدعوّون إِلى ممارة  رةالتهم الناويّ  الناجم  مااشرةً عن عمادهم، وإِلى الشهادة للإِنجيل في ااياة  والعلمانيّون
دم  لخالتددير العميق والعرفان بعميل والتشجيع «اليوميّ  ييمما وُجدوا. في هذا الَدد، عّ  ذبء السينودس عن 

يؤدّيها بسخاء وروح التزام عدد كاير من العلمانيّين، وبخاصّ  النساء، وةط اعماعات المنتشرة  التاشير بلإنجيل التي
. علاوة على ذل،، يعتر  السينودس 316F٣١٧»في العالم، على ممال مر  الدليّ ، الشاهد الأَوّل للفرح الفَّيّ 

ى للتاشير بلإنجيل في عَر�، تدفع بمتنان أنّ ااركات الكنسيّ  واعماعات اعديدة هي في الكنيس  قوّة ك  
317Fالكنيس  إِلى تطوير أَشكال يديم  للتاشير بلإِنجيل

٣١٨. 

 »الرسالة إِلى الأمُم«ضرورة 
. يثّ ذبء السينودس جميع المؤمنين على التاشير بكلم  الله، مؤكّدين مجدّدًا على عرورة اعلتزام اعدّيّ ٩٥

لَالح مَن بتوا » الَيان «ستطيع الكنيس  بيّ شكلٍ أن تكتفي برعويّ  في زمننا. ع ت »الرةال  إِلى الأمُم«بـ
يعرفون إِنجيل المسي،. إنّ اعندفاا الإرةاليّ هو علام  واعّ  لنضوج جماع  كنسيّ . علاوة على ذل،، عّ اببء 

لّ زمان. لذل، عب أَن يكون بدوّة عن وعيهم أنّ كلم  الله هي ااديد  الخلاصيّ  التي يحتاج إِليها كلّ إِنسان في ك
)، وأَن تستمرّ بطريد  ناويّ  في ٥: ٢كو   ١التاشير صريحًا. على الكنيس  أَن تتوجّه نحو اعميع بدوّة الروح (رج 

الدفاا عن يقّ الأَشخاص في يريّّ  سماا كلم  الله، مع الاّث عن الوةائل الأَكمر فعاليّ  لإعلا�ا، يتىّ ولو كان 
318Fادهناك خطرُ اعطه

: ١. وتشعر الكنيس  بّ�ا مَدين  للجميع نىا يخصّ التاشير بلكلم  التي تخلّص (رج رو ٣١٩
١٤.( 

 التبشير والأَنجلة الجديدة
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وجوب . إنّ الااب يوينّا بولس الماني، في خطّ ما كان الااب بولس السادس قد عّ  عنه في الإِرشاد الرةوليّ ٩٦

ين في  رق عديدة بضرورة أن يكون هناك موةم إِرةاليّ جديد لكلّ شعب ، قد ذكّر المؤمنالتبشير بلإِنجيل
. في فجر الألَف المالث، ليس فدط أنّ شعوبً كميرة لم تعر  بعدُ الاشرى السارةّ، بل هناك كمير  من 319F٣٢٠الله

يخت وا بطريد   المسيّيّين أنفسهم بحاج  إِلى أَن ياُشَّروا من جديد بكلم  الله بطريد  مدنع ، لكي يستطيعوا أَن
320Fملموة  قوّة الإِنجيل. كميرون هم الإِخوة الذين قالوا العماد، لكنّهم لم يتأنجلوا ما فيه الكفاي 

. هناك أمم  كانت ٣٢١
321Fةابدًا غنيّ  بلإِثان وبلدعوات، أَعاعت في الغالب هويتّها الخاصّ  بتأةير يضارة معلمَن 

. إنّ وجوب أَنجلٍ  ٣٢٢
ة كايرة، ةلفي المكرَّم، عب أن تتماّت من جديد، ومن دون خو ، في يدينِ فعاليِّ  الكلم  جديدةٍ أيسّ با، وبدوّ 

الإلهيّ . والكنيس  المتأكدة من أمَان  ربّا، ع تتعب من نشر الاشرى اعديدة للإِنجيل، وهي تدعو جميع المسيّيّين 
 إِلى أَن يكتشفوا من جديد ةّر اتاّاا المسي،.

 ة المسيحيّةكلمة الله والشهاد
وتعديد الوعع اااعر، أنما اً جديدة لإيَال كلم  الله بطريد   ،. تتطلّب ابفاق الشاةع  لرةال  الكنيس ٩٧

فعّال . إنّ الروح الددس، الفاعل الأَوّل في كلّ أَنجل ، لن يتداعس أبَدًا عن أن يدود كنيس  المسي، في هذا العمل. 

بنيً  لكلّ  بين إيصال كلمة الله وبين الشهادة المسيحيّةتوفّر العلاقُ  الداخليُّ  ومع ذل،، فمن الأهميّّ  نىكان أَن 
شكل من أشكال التاشير. على ذل، تعتمد مَداقيُّ  التاشير بلذات. من جه  أولى، إِن كانت الكلم  عروريّ  

م  من خلال الشهادة، خشي  لندل ما قاله لنا الربّ نفسه، فمن جه  أخرى، ع بدّ من إعطاء مَداقيّ  لهذه الكل
أن تادو وكأَّ�ا فلسف  جميل  أو خيال، بل كواقع ثكن أن نعيشه وأَن يحُيينا. يذكّر� هذا التاادل بين الكلم  

من خلال لداء بشهود «والشهادة بلطريد  التي با أعطا� الله ذاته في دسّد كلمته. تَل كلمُ  الله إلى الاشرَ 
من خلال لداء «تحتاج الأَجيال اعديدة، بنوا خاصّ، إِلى التنشئ  على كلم  الله و  .322F٣٢٣» ععلو�ا ياعرة وييّ 

 .323F٣٢٤»الاالغين وشهادتم الأصيل ، وتةير الأَصدقاء الإِعابيّ، والرفد  العظيم  للجماع  الكنسيّ 
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ة يياة المؤمنين. هناك علاق  حميم  بين شهادة الكتاب المددّس كإفادةٍ تعطيها كلم  الله عن ذاتا، وشهاد
فالوايدة تؤدّي إلى الأُخرى وتدود إِليها. تندل الشهادةُ المسيّيُّ  الكلمَ  التي تفيدد عنها الكتب المددّة . وتشرح 
هذه الكتب بدورها الشهادةَ التي يدُعَى المسيّيّون إلى أن يعطوها في يياتم الخاصّ . إنّ الذين يلتدون شهودًا 

 هكذا من فعاليَّ  كلمِ  الله في الذين يدالو�ا. يق، يتماّتونللإِنجيل أَهلاً للتَد
. في هذا الذهاب والإ�ب بين الشهادة والكلم ، نفهم تكيد الااب بولس السادس في الإِرشاد الرةوليّ ٩٨

شير الَري، . ع تدتَر مسؤوليتنا على اقتراح قيم مشترك  مع العالمَ؛ ينغي الوصول إِلى التاضرورة التبشير بلإنجيل
عب أن يُكرَزَ، عاجلاً أمَ ذجلاً، بلاشرى السارةّ، «بكلم  الله. هكذا فدط نَا، أمُناء على رةال  المسي،: 

ع أَنجل  يديديّ  ما لم ياُشَّر بةم يسوا الناصريّ، ابن الله، وبتعاليمه، ويياته، ووعوده،  المعلَن  عَ  شهادة ااياة.
 .324F٣٢٥»وملْكه، وةرهّ
التاشير بكلم  الله متطلّاًا شهادة ااياة الشخَيّ ، فذل، أمر  ياعر  في الضمير المسيّيّ منذ الادء.  أَن يكون

). أوُدّ هنا أَن ٣٧: ١٨)، الشاهد للّديد  (يو ١٤: ٣؛ ٥: ١فالمسي، ذاته هو الشاهد الأَمين وااديديّ (رج رؤ 
ََى، والتي نعمنا بسماعها في جمعيّ  السينودس. لدد تةَرّ� بعمق بَخاار  أَكون النا ق بةم الشهادات التي ع تحُ

الذين عرفوا أن يعيشوا إِثا�م، وأَن يعطوا شهادة ةا ع  للإِنجيل، يتىّ تحت أنَظم  معادي  للمسيّيّ ، أَو في 
 ياعت اعطهاد.

ذا كانوا قد اعطهدوني ليس الخادم أَك  من معلّمه. إِ «عب أعّ يخيفنا كلّ هذا؛ فيسوا ذاته قال لتلاميذه: 

). أرُغب إِذن في أَن أرَفع إِلى الله، مع كلّ الكنيس ، نشيد مدح ٢٠: ١٥(يو  »فسو  يضطهدونكم أنَتم أيضًا
لأجل شهادة عدد كاير من الإِخوة والأَخوات الذين، يتىّ في عَر�، أَعطوا يياتم لكي يندلوا يديد  يبّ الله 

ئم من الموت. كما أعّ  أيضًا عن امتنان الكنيس  جمعاء للمسيّيّين الذين لم الموياة في المسي، المَلوب والدا
يستسلموا أمام الَعوبت واععطهادات بساب الإِنجيل. في الوقت عينه، نتوجّه بعا ف  عميد  ومتضامن  نحو 

، أَو يتعرّعون للتهميش مؤم  كلّ هذه اعماعات المسيّيّ ، خاصّ  في ذةيا وأفريديا، الذين يخا رون اليوم بحياتم
اعِجتماعيّ بساب الإِثان. وهكذا نرى أنّ روح تطوياات الإِنجيل يتّدّق بلنسا  إلى الذين يُضطهَدون بساب 
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). وفي الوقت عينه، ع ن ح نرفع صوتنا لكي يضمن يكّامُ الأمم يريَّّ  الضمير ١١: ٥الربّ يسوا (رج مت 
325Fللتمكّن من الشهادة علنًا للإِثان الخاصّ  والدين للجميع، كما أيضًا ااريّّ 

٣٢٦. 

 كلمة الله والالتزام في العالم

 )٤٠: ٢٥(رج مت » الصغار الذين هم إخوته«خدمة يسو  في 
. تنير كلم  الله الوجود الاشريّ، وتدعو عميرَ كلّ إِنسانٍ إِلى أَن يرى في العمق يياته من جديد، لأنّ ٩٩

عندما �تي ابن الإِنسان في مجده، وكلّ الملائك  معه، عندئذ علس على «الله:  تريخ الاشريّ  كلّه يخضع اكم
). في عَر� هذا، غالاًا ما نعت ، بطريد  ةطّيّ ، ٣٢-٣١: ٢٥(مت » عرش مجده، ودتمع كلّ الشعوب أمامه

يذكّر� الإِنجيل أنّ كلّ اظ   قيم  اللّظ  التي تمرّ، وكأّ�ا بدون أهميّّ  بلنسا  إِلى المستدال. على العكس من ذل،،
في يياتنا هي مهمّ  وعب أَن نعيشها بعمدها، عالمينِ أنّ كلّ وايد ملزَم  بَن يؤدّي يسابً عن يياته. في الفَل 

هؤعء الَغار الذين هم «الخامس والعشرين من إِنجيل متىّ، يدين ابنُ الإِنسان على ما عملناه أَو لم نعمله لأَيد 
كنت جائعًا فأَ عمتموني، كنت عطشاً� «)، وكأننّا عملناه أَو لم نعمله له: ٤٥، ٤٠: ٢٥ (مت» إخوتي

(مت » فسديتموني، كنت غرياًا فآويتموني، كنت عر�ً� فكسوتموني، كنت مريضًا فزرتموني، كنت مسجوً� فأتيتم إِليّ 
في العالم، ومسؤوليّتنا داه المسي، ةيّد ). إِذن هي كلم  الله بلذات التي تذكّر� بضرورة التزامنا ٣٦-٣٥: ٢٥

التاريخ. عندما ناشّر بلإِنجيل، فليُشجّع بعضُنا بعضًا على تحديق الخير، وعلى العمل من أجل العدال  والمَاا  
 والسلام.

 كلمة الله والالتزام في التم، في سبيل العدالة
دام  والعدال ؛ هي تشهد أمَام الله لديم  كلّ جهود . تدفع كلمُ  الله الإنسانَ إلى علاقات تنعشها اعةت١٠٠

326Fالإِنسان الممين  من أجل أن ععل العالمَ أكمر عدال  وقاوعً للسكن فيه

. إنّ كلم  الله بلذات هي التي تندّد ٣٢٧
327Fدونَ لاسٍ بلمظالم، وتعزّز التضامن والمساواة

» ن علامات الأَزم«. على نور أقوال الربّ، فلنتعرّ  إِذن إِلى ٣٢٨
اااعرة في التاريخ، وع نرفضنّ أن نكون ذوي التزام لَالح الذين يتألّمون وهم عّا� الأَ�نيّ . لدد ذكّر 
السينودس بنّ اعلتزام في ةايل العدال  ودديد العالم هو واجب مكوِّن للأَنجل . كما كان يدول الااب بولس 
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، بدوّة الإِنجيل، معاييرَ ااكم، والديمَ اااسم ، ونداطَ المنفع ، المطلوب هو أَن نالغ، وكما لو كنّا ندلب«السادس، 
لهِمَ ، ونماذجَ عيشِ الاشريّ ، التي تتعار  مع كلم  الله ومع قَده الخلاصيّ 

ُ
 .328F٣٢٩»وخطوطَ التفكير، والينابيعَ الم

واعجتماعيّ . فيجب على في هذا السايل، فكّر ذبء السينودس بطريد  خاصّ  في الذين التزموا باياة السياةيّ  
الأَنجل  ونشر كلم  الله أن يلُهمَا عملَهمم في العالم الرامي إلى الاّث عن الخير ااديديّ للجميع، وذل، من خلال 
ايترام كرام  جميع الأَشخاص وتعزيزها. بلطاع، ليست رةال  الكنيس  المااشرة خلق مجتمع أَكمر عدال ، وإِن عاد 

ب في التدّخل في المسائل الأَخلاقيّ  والأَدبيّ  المتعلّد  بخير الأَشخاص والشعوب. فإِنّ للعلمانيّين إِليها ااقّ والواج
المؤمنين، بَورة خاصّ ، المنشَّإين في مدرة  الإِنجيل، مهمّ  التدخّل مااشرة في العمل اعجتماعيّ والسياةيّ. لذا 

329Fيدة الإجتماعيّ  الكنسيّ فالسينودس يوصي بتعزيز تنشئ  مناةا  يسب ماادئ العد

٣٣٠. 

الحقوق . إعافً  إلى ذل،، إِنّ  أرغب في أن أةترعي انتااه اعميع من جديد إلى أهميّّ  الدفاا عن ١٠١

رةاةِ على الشريع  الطايعيّ  المطاوع  في قلب الإِنسان، والتي،  الإنسانيّة لكلّ الأشخا 
ُ
وتعزيزها، تل، اادوق الم

. تتمنىّ الكنيس ، من خلال التأكيد على 330F٣٣١» غير قابل  للتَر  با، ع تنُتـَهَ،، و شامل «بكو�ا هكذا، هي 
 هذه اادوق، أن يتمّ اععترا  بلكرام  الاشريّ ، وأن تعُزَّز بلإجماا بطريد  أكمر فاعليّ 

331F

، وكميزةٍ  اعها اللهُ ٣٣٢
ده وموته وقيامته. لذل، ع ثكن نشْرُ  الخالقُ في خليدته التي أَخذها يسوا المسي، على عاتده، وافتداها بتجسّ 

332Fكلم  الله إِعّ أَن يدوّي التأكيد على اادوق الإِنسانيّ  لكلّ الأشخاص وايترامها

٣٣٣. 

 التبشير بكلمة الله، والمصالحة والسلام بين الشعوب
سياق ااالي، . بين العديد من موا ن اعلتزام، أوصى السينودس مشدِّدًا بتعزيز المَاا  والسلام. في ال١٠٢

هو عروريّ أَكمر من أَيّ وقت مضى أن نكتشف كلم  الله من جديد كيناوا مَاا  وةلام، إذ با يَالح الله  
)، هو الذي يهدم ١٤: ٢(أ  » هو ةلامنا«): المسي، ١٠: ١؛ أ  ٢٠-١٨: ٥كو   ٢كلّ شيء فيه (رج 

َْل. في السينودس، ذكرت عدّة شهادات النزاعاتِ الخطير  ةَ والدمويَّ  والتوتّرات الدائم  على كوكانا. جدران الف

                                                           
 .١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٩م )، رق١٩٧٥كانون الأوّل   ٨( إعلان الإنجيل ،الإرشاد الرةوليّ  ٣٢٩
 .٣٩رج المدترح  ٣٣٠
 .٢٥٩)، ص ١٩٦٣( ٥٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١)، رقم ١٩٦٣نيسان  ١١(الأرض  فيالسلام  ،يوينّا المالث والعشرون، الرةال  العامّ  ٣٣١
 ؛٨٥٢-٨٥١)، ص ١٩٩١( ٨٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٧)، رقم ٩١١٩ر �ّ أ ١( السَّنة المِئَة ،الرةال  العامّ  رج يوينّا بولس الماني، ٣٣٢

 .١١٥٣-١١٥٢)، ص ١٩٧٩( ٧١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٣تشرين الأوّل)، رقم  ٢( خطاب في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، المؤلّف ذاته
 .١٥٩-١٥٢رج خلاص  العديدة اعجتماعيّ  للكنيس ، الأرقام  ٣٣٣
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أيياً� تظهر هذه العداوات تحت شكل نزاا بين الأَد�ن. مرةّ أُخرى، أودّ أَن أعُيد الدول إنّ الدين ع يستطيع أبَدًا 
َّبَ أَو ااروب. ع ثكن اةتعمال العنف بةم الله 333Fأن ي رّ التع

مال . على كلّ الأَد�ن أن تحثّ على اةتع٣٣٤
 ةليم للعدل، وتعزّز الديم الأَخلاقيّ  التي تا  التعايش المدنيّ.

على الكاةولي، وعلى كلّ الناس ذوي الإرادة ااسن ، الأمناء لعمل المَاا  الذي يدّده اللهُ بيسوا المسي، 
334Fوةالم المَلوب والدائم من الموت، أن يلتزموا بن يكونوا قدوة في المَاا  من أجل بناء مجتمع عادل

. عب أعّ ٣٣٥
ييمما تَا، الكلمات الاشريّ  عاجزة، إِذ يسود عجيجُ العنفِ والسلاحِ المأةاويد، هناك تكون  «ننسى أبَدًا أنهّ، 

 .335F٣٣٦»كلم  الله الناويّ  ياعرة، وتكرّر لنا أنّ السلام ممكن، وأنهّ عب أَن نكون أدوات مَاا  وةلام

 كلمة الله والمحبّة الفاعلة
الإِلتزام لأَجل العدال  والمَاا  والسلام جذرَه النهائيَّ واكتمالَه في المحاّ  التي كُشِفَتْ لنا في . عد ١٠٣

المسي،. عندما سمعنا الشهادات التي قُدِّمَت في السينودس، أصاّنا أَشدّ انتااهًا إِلى الربط الدائم بين الإصغاء 
غى إِليها « . على كلّ المؤمنين أَن يفهموا عرورة الخيرِّ لكلم  الله، وبين خدم  الإخوة الَّانيّ  ترجم  الكلم  التي يَُ

بفَعال محاّ ، إِذ هكذا فدط يَا، التاشير بلإِنجيل قابلاً للتَديق، بلرغم من ةرع  العطب الاشريّ الذي يطاع 
المسموع  في  ). فكلم  الله٣٨: ١٠. لدد مرَّ يسوا في هذه الأَر  وهو يعمل الخير (رج أا 336F٣٣٧»الإِنسان

–المحاّ  «. عب أَعّ ننسى أبَدًا أنّ 337F٣٣٨»المحاّ  والعدال  نحو اعميع، وخاصّ  نحو الفدراء«الكنيس  وهوزيّ  توقظ 

ةتكون دائمًا عروريّ ، يتىّ في التمعات الأكمر عدعً [...]. مَن أرَاد أَن يتّرّر من اابّ يعُِدّ ذاته  -كاريتاس
. فأَ� أُشجّع كلّ المؤمنين على التأمّل بشكل متواتر بنشيد المحاّ ، الذي  338F٣٣٩»ته إِنسا�ً للتّرّر من الإنسان بَف

المحاّ  تتأنىّ، المحاّ  تَرفق، المحاّ  ع تحسد، وع تتااهى، وع «كتاه الددّيس بولس، وأَن يفُس، له الالَ لأن يلُهمه: 

                                                           
 .décembre 2006, p. 3-19, L’ORf 26 :٢٠٠٧. رسالة للاحتفال بليوم العالميّ للسلامس عشر، بندكتوس الساد ٣٣٤
 .٨رج المدترح  ٣٣٥
كانون الأوّل   ٢٥( بزيليك القدّي، بول، خارج الأسوارعظة ختام أسبو  الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين في بندكتوس السادس عشر،  ٣٣٦

٢٠٠٩ :(24 27 janvier 2009, p. L’ORf,. 
 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٢٦( عظة بمناسبة ختام الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفةالمؤلّف ذاته،  ٣٣٧
 .octobre 2008, p. 3L’ORf 28 ,؛ ٧٧٠)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠
 .١١المدترح  ٣٣٨
 .٢٤٠)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٨)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٥٢( الله محبّة ،بندكتوس السادس عشر، الرةال  العامّ  ٣٣٩
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سوء؛ ع تفرح بلظلم بل باقّ تفرح؛ تستر كلّ شيء، تنتفخ؛ ع تسيء، وع تسعى إلى ما، ع تحتدّ، ع تظنّ ال
 ).٨-٤: ١٣كو   ١» (وتَدّق كلّ شيء، وترجو كلّ شيء، وتَ  على كلّ شيء. المحاّ  ع تسدط أبَدًا

إِذًا فمّاّ  الدريب، المتجذّرة في محاّ  الله، عب أن ترا� دائمًا ملتزمين كأَشخاص وكجماع  كنسيّ ، محليّ  
إنهّ أةاةيّ أَن نفهم أنّ ملء الشريع ، كما ملء الكتب الإلهيّ  كلّها، هو «ؤكّد الددّيس أغوةتينوس: وعالميّ . ي

المحاّ  [...]. بلنتيج ، فالذين يظنّون أّ�م فهموا الكتب المددّة ، أَو أقَلّه جزءًا منها، دون أن يلتزموا، من خلال 
 .339F٣٤٠»هنون أَّ�م لم يفهموها بعدذكائهم، باناء المحاّ  المزدوج  ل وللدريب، ي  

 التاشير بكلم  الله والشااب
. أعارَ السينودس انتااهًا خاصّا لتاشيرَ الأَجيال اعديدة بلكلم  الإلهيّه. فالشااب هم منذ ابن أَعضاء ١٠٤

ورغبة كلم  الله، فاعلون في الكنيس ، وثملّون مستدالها. وغالاًا ما نجد لديهم انفتايًا عفوّ� على الإصغاء إلى  

ُّه وصادق،  صادقة في معرحة يسو . يول معنى ااياة  الأسئلةفي الواقع، تظهر في مريل  الفتوّة، بنوا يتعذّر كَاْ
الشخَيّ ، ويول التوجّه الذي عب إِعطاؤه للّياة الخاصّ . ويده الله يعر  أَن �تي ووابٍ يديديّ على هذه 

لم الشااب شجاع  لتاشير واع،؛ علينا أَن نساعد الشااب على اكتساب حميميٍّ  الأةئل . يحتوي هذا اعنتااه لعا
340Fوإلفٍ  مع الكتاب المددّس، ليكون بوصلً  تدلهّم على الطريق التي عب اتاّاعها

. لذا، فَـهُم بحاج  إِلى شهود ٣٤١
ئو�م على محاّ  الإِنجيل وعلى ندله بدورهم إِلى شااب  جيلهم بَورة خاصّ ، ومعلّمين يسيرون معهم، وينشِّ

341Fفيَاّون هكذا هم أنفسهم ماشّرين أصيلين وأَهلاً للتَديق

٣٤٢. 
م الكلم  الإلهيّ  أيضًا نىضامينها المرتاط  بلدعوة، لكي تساعد الشااب وتوجّههم في خياراتم  عب أَن تُـدَدَّ

342Fااياتيّ ، نىا في ذل، في التكرّس الكامل

للكهنوت دد ترب  ملائم  في . هناك دعوات أصيل  للّياة المكرّة  و ٣٤٣
التواصل المنتظم مع كلم  الله. إِنيّ أُكرّر اليوم أيضًا الدعوة، التي أ لدتُها في بدء ي يّتي، إِلى فت، الأبَواب للمسي،: 

مَن أدَخلَ المسي، ع يخسر شيئًا، ع شيء مطلدًا، مماّ ععل ااياة يرّة وجميل  وعظيم . كلاّ! في هذه الَداق  «
تنفت، أبَواب ااياة واةعً . في هذه الَداق  فدط، تتّرّر يدّا قدرات الوعع الاشريّ الك ى [...]. أَعزاّئي  فدط

                                                           
٣٤٠ 34, 34.PL I, XXXVI, 40: De doctrina christiana,   
-٢٨٢)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٠٠٦ رسالة لليوم العالميّ للشباب الحادي والعشرينرج بندكتوس السادس عشر،  ٣٤١
 .pp. 3072355n.  La DC ,-309؛ ٢٨٦
 .٣٤رج المدترح  ٣٤٢
 رج المرجع ذاته. ٣٤٣
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الشااب، ع تخافوا من المسي،! هو ع يخطف شيئًا، بل يعطي كلّ شيء. من ةلّمه ذاته يلدى عو  الوايد مئ . 
 .343F٣٤٤»ااياة اادّ نعم، شرّعِوا، شرّعِوا الأبواب واةعً  للمسي،، فتجدوا 

 التاشير بكلم  الله والمهاجرون
الله على اعنتااه للتاريخ ولكلّ ما يولد فيه من جديد. لذا، نىا يخصّ رةال  الأنجل  في  . تحملنا كلم ١٠٥

الكنيس ، أرَاد السينودس أيضًا أن يركّز انتااهه على الظاهرة المعدّدة اركات الهجرة التي أَخذت في هذه السنوات 

المؤمَّن للذين ياّمون عن  والاستقبالالالدان، أَمن الأَخيرة أَيجامًا ع توصف. ت ز هنا أَةئل  دقيد  جدّا يول 
ّّ ، والعمل. أَشخاص  عديدون ع يعرفون المسي،، أو لديهم صورة  مأوى، وعن شروط أفَضل للّياة، والَ

عينه، هناك أَشخاص ينتمون إِلى شعوب مُشْاع  خا ئ  عنه، ينزلون في بلدان ذات تدليد مسيّيّ. في الوقت 
بشكلٍ عميقٍ من الإِثان المسيّيّ، يهاجرون إِلى بلدان ييث التاشير بلمسي، والأَنجل  اعديدة هما عرورّ�ن. تددّم 

ااقَّ  هذه الأَوعااُ إِمكانيّاتٍ جديدةً لأجل نشر كلم  الله. بذا الَدد أَكّد ذبء السينودس على أَنّ للمهاجرين
في سماا الكرازة المعروع  عليهم ع المفروع . وإن كانوا مسيّيّين، فَـهُم بحاج  إِلى مساعدة رعويّ  ملائم  لتدوي  
إِثا�م، وليكونوا بدورهم ياملي الاشارة الإِنجيليّ . فمن الضروريّ أن تدوم كلّ الأبَرشيّات المعنيّ ، والتي تعي تعديد 

ائ  كي تعُتـََ  يركاتُ الهجرةِ أيضًا كفرصٍ  عكتشا  أشكال جديدة للوجود والتاشير. هذه الظاهرة، بعمليّ  تع
وبحسب إِمكانيّاتا، عب أَن توفّر أيضًا تنشيطاً واةتدااعً مكيـَّفَين لهؤعء الإخوة، يتىّ إذا مسّتهم الاشرى السارةّ، 

344Fالموت، والذي هو رجاءِ العالم يَاّون هم أنفسهم ةُعاةً لكلم  الله، وشهودًا ليسوا الدائم من

٣٤٥. 

 التبشير بكلمة الله والأَشخا  المتألّمون
. أةَناء أَعمال السينودس، غالاًا ما تركّز انتااه اببء على عرورة أن يتمّ التاشيرُ بكلم  الله لكلِّ الذين هم ١٠٦

لم، تولد في قلاه، وبطريد  أكمر يدّة، في يال  ألمَ جسديّ أَو نفسيّ أَو روييّ. في الواقع، عندما يعر  الإنسان الأَ 

. إِذا بَدَتْ كلمُ  الإنسان بكماء أمَام ةرّ الشرّ والأَلم، وإِن كان مجتمعنا الأَسئلة الأخيرة حول معنى حياته الخاصّة
نا يادو أنهّ ع يعطي قيم  للوجود إعّ إِذا توافدت مع مستو�ت معيّن  من الفعاليّ  والرفاهيّ ، يينئذ تكشف ل

، وبطريد  خفيّ  أيضًا، برحم  الله. يساعد� الإثان، الذي يولد من اللداء »محا  «"الكلم " أَنّ هذه الظرو  هي 

الحياة البشريةّ جديرة بَن تعُا  بلتمام، حتىّ عندما تضعف بسبب المرض بلكلم  الإلهيّ ، على أن ندرك أنّ 
                                                           

n.  La DC.؛ ٧١٢)، ص ٢٠٠٥( ٩٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٥نيسان  ٢٤( بدء حبريتّهاس عظة قدّ بندكتوس السادس عشر،  ٣٤٤

2337, p. 549. 
 .٣٨رج المدترح  ٣٤٥
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: ٢ياة، بينما المر  والموت دخلاَ إلى العالم كنتيج  للخطيئ  (ي، . لدد خلق اللهُ الإنسانَ للسعادة وااوالألم
). لكنّ "أب ااياة" هو  ايب الإنسان بمتياز، وهو ع ي ح يحنو بعطف على الإنسانيّ  المتألّم . إننّا ٢٤-٢٣

لمّ معنا ومات. هعمه الكلم  المتجسّد. لدد ت«نتأمّل في ذروة قُـرْبِ الله من ذعم الإنسان بيسوا بلذات الذي هو 
 .345F٣٤٦»وموته أَخذ على عاتده ععفنا، ويوّله كلّيّا

؛ فهو ثتدّ في الزمن بفضل عمل الروح الددس في رةال  الكنيس ، إنّ قُـرْبَ يسو  من الذين يتألّمون لم ينقط،
ونىّاّ  أَخويّ ، جماعات  وفي الكلم  والأَةرار، وفي ذوي الإِرادة ااسن ، وفي الماادرات الخيريّ  التي تضطلع با، 

تكشف هكذا عن وجه الإِله ااديديّ وعن محاّته. يشكر السينودسُ اللهَ على الشهادة النيرّة وغالاًا الخفيّ ، شهادة 
العديد من المسيّيّين، من كهن  ورهاان وعلمانيّين، وععوا وما زالوا أيديهم وعيو�م وقلوبم بتَرّ  المسي،، 

جساد والنفوس. كما أنهّ يحثّ على متابع  اعهتمام بلمرعى، من خلال حمَْلِ يضور الربّ الطايب ااديديّ للأَ 
يسوا المحيي إِليهم، في الكلم  وفي الإِفخارةتيّا. فَـلْيُساعَدوا على قراءة الكتاب المددّس، وعلى أن يكتشفوا أّ�م، 

-٨: ٤قو  ٢لفدائيّ  لأَجل خلاص العالم (رج في يالتهم، يستطيعون اعشتراك، بطريد  خاصّ ، في ذعم المسي، ا
١٤، ١١! (346F

٣٤٧ 

 التبشير بكلمة الله والفقراء
وغالاًا  ).٤٦-٣١: ٢٥. يكشف لنا الكتاب المددّس عن محاّ  الله الخاصّ  للفدراء والمحتاجين (رج مت ١٠٧

ت موجَّهَين إِلى هؤعء الإخوة. في ما ذكّر ذبء السينودس بضرورة أَن يكون التاشير بلإِنجيل والتزام الرعاة واعماعا
أَوّل من له يقّ في أن يُـاَشَّر بلإنجيل هم الفدراء الذين يحتاجون، ليس فدط إِلى الخاز، بل أيضًا إِلى  «الواقع، إنّ 
. فعلى خدم  المحاّ ، التي عب أَعّ تندص أبَدًا في كنائسنا، أَن تكون دومًا متّّدة مع التاشير 347F٣٤٨»كلم  ااياة

348Fكلم ، ومع اعيتفال بلأَةرار المددّة بل

. وفي الوقت عينه، عب أَن ندُرّ ونددّر أنّ الفدراء بلذات هم أيضًا ٣٤٩
المسيُ،  أدوات التاشير بلإنجيل. في الكتاب المددّس، إنّ الفدير ااديديّ هو الذي يسلّم ذاته كلّيّا ل؛ ويدعو

). ويعظّم الربد ٢٠: ٦ لو؛ رج ٣: ٥ (مت» م ملكوت السماواتيعود له«مَن طوبويّين نفسُه، في الإِنجيل، 

                                                           
 .,février 2009, p. 4 L’ORf 10): ٢٠٠٩شااط  ١١( للمريضعظة بمناسبة اليوم العالميّ الساب، عشر رج بندكتوس السادس عشر،  ٣٤٦
 .٣٥رج المدترح  ٣٤٧
 .١١المدترح  ٣٤٨
)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  :٢٥)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٢٥( الله محبّة ،رج بندكتوس السادس عشر، الرةال  العامّ  ٣٤٩
٢٣٧-٢٣٦.  
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بسا َ  قلبِ مَن عد غناه ااديديَّ في الله، ويضع رجاءه فيه، وليس في خيرات هذا العالم. ع تستطيع الكنيس  أَن 
زهم ليكونوا صانعيّ إنّ الرعاة مدعوّون للاةتماا إليهم، والتعلّم منهم، وتوجيههم في إثا�م، وتحفي«تخيّب الفدراء: 
 .349F٣٥٠»تريخهم الخاصّ 

هو فضيل  ، عب تنميتها واختيارها بحريّّ ، كما فعل قدّيسون عديدون،  حَـقْرًا وتعر  الكنيس  أيضًا أنَّ هناك

 ، غالاًا ما يكون نتيج  مظالم تساّاها الأَ�نيّ  التي تغذّي النزاعات، وعوار  هذه الأَ�نيّ  همابؤسًاوأنّ هناك أيضًا 
بين الفدر الذي عب » دائرة فاعل «العوز واعوا. عندما تاشّر الكنيس  بكلم  الله، تعر  أنَهّ عليها أن تعزّز 

الدناع  والتعاعد هما قيمتان إِنجيليّتان وفي «، مكتشف  من جديد أنّ »محاربته«، والفدر الذي دب »اختياره«
 .350F٣٥١»عدالٍ  واعتدالالوقت عينه عالميّتان [...]، وهذا يتضمّن خياراتِ 

 كلمة الله وحماية الخلق
. يدفعنا اعلتزام في العالم، الذي تتطلّاه "الكلم " الإلهيّ ، إِلى أَن ننظر بعيون جديدة إلى الكون بَةره ١٠٨

). في الواقع، تدع علينا ٢: ١ الذي خلده الله، والذي يحمل في ذاته ذثر "الكلم " الذي به كان كلّ شيء (رج يو
ا، كمسيّيّين ورةل الإِنجيل، مسؤوليّ   داه الخليد . إِذا كان الويي يعرّفنا بتدبير الله في الكون، من جهّ ، فإنهّ أيضً 

يحملنا على التنديد نىواقف الإنسان الخا ئ ، من جه  ثني ، عندما ع يدرّ بنّ كلّ شيء يحمل  ابع الخالق، بل 
عمير. هكذا يتّض، أنّ الإِنسان يندَه التواعع الأَةاةيّ الذي يسم،  يعت ه مادّة بسيط  يتلاعب با بدون وخْز

له بعتاار الخليد  كعطيّ  من الله، عب أن يدالها ويستخدمها بحسب قَده. وعلى العكس من ذل،، إِنّ جسارة 
أَن يرى فيها الإِنسان الذي يعيش كما لو كان الله غير موجود، تحمله إلى اةتغلال الطايع  وتشويهها، إِذ يرفض 

عملاً من أَعمال "الكلم " الخالد . إِنطلاقاً من هذه النظرة اللاهوتيّ ، أودّ أَن أعُيد تكيدات ذبء السينودس الذين 
تلدّي كلم  الله الذي يشهد له الكتاب المددّس وتدليد الكنيس  اايّ، يولّد  ريد  جديدة لرؤي  «ذكّروا بنّ 

أصيلاً يغرز جذره الأعمق في  اع  الإِثان [...]، ومنمّيًا يسّا عهوتيّا متجدّدًا داه  الأَشياء، معزّزاً علمَ بيئ ٍ 

                                                           
 .١١المدترح  ٣٥٠
 . ,janvier 2009, p. 12L’ORf 6): ٢٠٠٩كانون الماني   ١( عظةبندكتوس السادس عشر،  ٣٥١
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. فالإِنسان بحاج  إِلى أن يتربىّ من جديد على الإندهاش، وعلى 351F٣٥٢»جودة كلّ الأَشياء التي خُلدت بلمسي،
352Fالتعرّ  إِلى اعمال ااديديّ الذي ياان في الأشياء المخلوق 

٣٥٣. 

  والثقاحاتكلمة الله

 قيمة الثقاحة لحياة الإِنسان

 الكلام البشريّ و كلمة الله. يكشف إِنجيل يوينّا، يول دسّد الكلم ، عن الربط الذي ع ينفَم بين ١٠٩
الذي به يتواصل اللهُ معنا. انطلاقاً من هذا اععتاار، توقّف ةينودس الأَةاقف  على العلاق  بين كلم  الله والمداف . 

قع، ع يكشف الله ذاته للإِنسان بطريد  مجرّدة، إنمّا بتاّ  لغات وصور وعاارات مرتاط  بمدافات مختلف . في الوا
نتكلّم هنا عن علاق  خَا  مشهود لها بوفرة في تريخ الكنيس . واليوم، تدخل هذه العلاق  في  ور جديد، 

ات الأَكمر يداة  في المداف  الغربيّ . هذا يتضمّن، قال  يدتضيه اتّساا ودذّر الأَنجل  داخل ةدافات متعدّدة، والتطوّر 
كلّ شيء، اععترا  بهميّّ  المداف  ذاتا في يياة كلّ إِنسان. إنّ هاهرة المداف  في أَوجهها العديدة تظهر فعلاً  

 الاشر يعيش الإنسان دائمًا بحسب ةداف  خاصّ  به، وهي بدورها تخلق بين«كعنَر مكوّن للاختاار الإِنسانيّ: 
 .353F٣٥٤»رابطاً خاصّا بم، إِذ تحدّد الطابع الإنساني واعجتماعي بين الناس للوجود الاشري

إنّ كلم  الله قد ألهمت،  وال العَور، المدافات المختلف ، إذ خلدت قيمًا أَخلاقيّ  أَةاةيّ ، وتعابير فنـّيّ  
354Fمختارة، و رقَ يياة مماليّ 

الكتاب المددّس والمدافات، أودّ أَن أعُيد الدول  . لذل،، وفي منظور لداء متجدّد بين٣٥٥
عميع ععبي الأدوار في العالم المدافيّ أن ليس عليهم أَن يخافوا من اعنفتاح على كلم  الله، التي ع تدم أبدًا المداف  

ةداف  يديديّ ،  ااديديّ ، بل تكوّن يافزًا ثبتًا في الاّث عن تعابير بشريّ  أكمر فأكمر ملائم  وذات مغزى. كلّ 
 لكي تكون فِعْلاً في خدم  الإنسان، عب أن تنفت، على ما هو أسمى، وأَخيراً على الله.

 الكتاب المقدّس كنزٌ كبيرٌ للثقاحات

                                                           
 .٥٤المدترح  ٣٥٢
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٩٢)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّة ،رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودس ٣٥٣

 . ١٧٧-١٧٦)، ص ٢٠٠٧(
n. La DC ,؛ ٧٣٨)، ص ١٩٨٠( ٧٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٦)، رقم ١٩٨٠يزيران  ٢(خطاب في اليونسكو يوينّا بولس الماني،  ٣٥٤

1788, p. 604 . 
 .٤١رج المدترح  ٣٥٥
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. شدّد ذبء السينودس على أهميّّ  تعزيز معرف  صّيّ  للكتاب المددّس لدى الممدّفين، نىا في ذل، ١١٠
355Fير المؤمنينالأَوةاط المعلمن  وما بين غ

. يحتوي الكتاب المددّس على قيم أنتروبولوجيّ  وفلسفيّ  أةَرّت إِعابً على ٣٥٦
356Fالاشريّ  جمعاء

 . علينا إِعادة اكتشا  المعنى الكامل للكتاب المددّس بعتااره كنزاً كايراً للمدافات.٣٥٧

 معرحة الكتاب المقدّس في المدارس والجامعات

اراً فريدًا للّداء بين كلم  الله والمدافات. فَـلْيُولِ الرعاة هذه الايئات انتااهًا إ  المدرسة والجامعة. تكوّن ١١١
خاصّا بتعزيزهم معرف  عميد  للكتاب المددّس، بحيث تُدرَك اعنعكاةات المدافيّ  الخَا ، نىا فيها تل، التي تخصّ 

في تعزيز  –عب اععترا  به  –إةهامًا جديدًا زمننا. ولتُسهِمْ مراكز التدريس العائدة إِلى الهيئات الكاةوليكيّ ، 

، وذل، من خلال إعداد المعلّمين بعتناء. في ياعت عديدة، التعليم الدينيّ المداف  والتربي ! كما ع عب إهمال 
أن تتعزّز  ثمّل هذا التعليمُ بلنسا  إلى الطلاّب مناةا  فريدة للالتداء برةال  الإِثان. في هذا التعليم، من المستّسَن

357Fمعرف  الكتاب المددّس، بتاديد الأَيكام المساد ، الددث  واعديدة، وبلعمل على التعريف بحديدته

٣٥٨. 

 الكتاب المقدّس من خلال التعابير الفنيّة المختلفة

دّر لذا، ق في عالم الفنّ.. وجدت العلاق  بين كلم  الله والمدافات تعايراً محسوةًا في عدّة أُ ر، وبخاصّ  ١١٢
التدليد العظيم للشرق والغرب دائمًا الظاهرات الفنـّيّ  التي تستلهم الكتاب المددّس، كما، مملاً، الفنون التَويريّ ، 

التي، إنطلاقاً من  الإِيقو�تأَو أيضًا الهندة ، والأَدب والموةيدى. وأفكّر أيضًا بللغ  الددث  التي تع ِّ عنها 
يّا في العالم بَةره. فمع ذبء السينودس، تعُ ِّ الكنيس  جمعاء عن تدديرها وايترامها التدليد الشرقيّ، انتشرت تدرع

، الذين تركوا النَوص المددّة  تلُهمهم؛ لدد ةاهموا في تزيين كنائسنا، »المأخوذين بعمال«وإعجابا داه الفنّانين 
ه، ةاعد العيدد منهم على أَن ععلوا اادائق اللامنظورة وفي اعيتفال بثاننا، وفي إةراء ليتورجيّتنا، وفي الوقت عين

358Fوالأبَديّ  قابلً  للإدراك في المكان وفي الزمان

َّ  على أَن يعُزّزوا في الكنيس  تنشئً  ٣٥٩ . إنّ  أَيثّ الهيئات المخت
 يميّ .متين  للفنّانين بدّاه الكتاب المددّس على نور تدليد الكنيس  اايّ والسلط  الكنسيّ  التعل

 كلمة الله ووسائل الاتصال الاجتماعيّة

                                                           
 المرجع ذاته. ٣٥٦
 . ٦٨-٦٧)، ص ١٩٩٩( ٩١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٨٠)، رقم ١٩٩٨أيلول  ١٤(الإيمان والعقل  ،رج يوينّا بولس الماني، الرةال  العامّ  ٣٥٧
 . ٢٣، رقم ةالخطوط العريضرج  ٣٥٨
 .٤٠رج المدترح  ٣٥٩
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اعت اعجتماعيّ ، ١١٣ . إِلى العلاق  بين كلم  الله والمدافات، تضا  أيضًا أهميّّ  اةتعمال وةائل اعتَّ
الددث  منها وااديم ، اةتعماعً يدظاً وذكيّا. لدد أوصى ذبء السينودس بن تكون هناك معرف  ملائم  لهذه 

وذل، بعنتااه إِلى تطوّرها السريع وإِلى تعدّد مستو�ت التفاعل، ومن خلال توهيف المزيد من الطاقات الأدوات، 
يتىّ يتسنىّ اكتساب الكفاءة في مختلف الدطاعات، وبخاصّ  في ما يُسمَّى وةائل الإعلام اعديدة، كالإنترنت، 

ال اعماهير  يّ، وقد تكلّمت السلط  الكنسيّ  التعليميّ  عن مملاً. هناك يضور ذو مغزى للكنيس  في عالم اعتَّ
359Fهذا الموعوا مراّت عدّة، منذ المع الفاتيكانيّ الماني

. يكوّن ااَولُ على  رق جديدة لندل الرةال  الإِنجيليّ  ٣٦٠
مُعطيً  معنىً جزءًا من تاشير المؤمنين المتواصل بلإنجيل، واليوم، ثدد الإعلامُ شاكً  تغطّي الكرة الأَرعيّ  كلّها، 

ما أقَوله لكم في الظلم ، قولوه أنَتم في وع، النهار، وما يُسَرد إليكم في ابذان، �دوا «متجدّدًا لكلمات المسي،: 
). فالكلم  الإِلهيّ ، بلإعاف  إِلى صيغتها المطاوع ، عب أَن يتردّد صداها في ٢٧: ١٠(مت » به على السطوح

360F رق اعتَال الأخرى

ع ذبء السينودس، أَودّ أَن أَشكر الكاةولي، الذين يلتزمون بكفاءة لَالح . لذا، فم٣٦١
361Fيضور هامّ في عالم وةائل الإعلام، متمنـّيًا التزامًا أَوةع وأَكمر جدارة

٣٦٢. 

ميداً� من الأَشكال اعديدة اعتَال اعماهيريّ، هناك دور متزايد معتر  به اليوم للإنترنت، الذي يشكّل 
د صدى الإنجيل، مع الوعي بنّ العالم اعفتراعيّ ع يستطيع أبَدًا أَن يحتلّ مكانَ العالم الواقعيّ، وأَن أَن يتردَّ  عليه

من أجل إقام  علاقات هامّ   وسائل الإعلام الجديدةالتي توفّرها  الاحتراضيّةالأَنجل  ع تستطيع أَن تستفيد من 

ادى دون بديل. في عالم الإنترنت، الذي يسم، لمليارات من الذي ي الاتصال الشخصيّ إعّ إِذا تمّ الالوغ إلى 

                                                           
تَاعت ؛ اللس اا يّ للا ) الرائع من بين (اعكتشافات التدنيّ ، اعجتماعيّ  تَالوةائل اعيول الماني، قرار  رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٦٠

): ١٩٧١أ�ر  ٢٣لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الماني (ا ترتياات منشور وفق اعجتماعيّ، تَالوةائل اع ، يولشركة وتقدُّمرعويّ،  تعليم ،اعجتماعيّ 
 وسائل الإعلاممجال في  تار السري، للتكنولوجيّ التطوّ  ،رةوليّ ؛ يوينّا بولس الماني، رةال  ٦٥٦-٥٩٣ص، )١٩٧١( ٦٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ 

؛ اللس اا يّ n. 2333, pp. 315CLa D ,-320 ؛٢٧٤-٢٦٥، ص )٢٠٠٥( ٩٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٥كانون الماني   ٢٤(
): ١٩٩٢شااط  ٢٢( عصر جديد، شركة وتقدُّمالعشرين لـنىناةا  السن   اعجتماعيّ  تَالوةائل اع رعويّ يول تعليم ،تَاعت اعجتماعيّ للا

؛ المرجع .Ench.Vat 66-95 ):٠٠٢٢شااط  ٢٢( الكنيسة في الإنترنيتالمرجع ذاته،  ؛٤٦٨-٤٤٧)، ص ١٩٩٢( ٨٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ 
  ..n. 96 Ench.Vat ,21-127 ):٢٠٠٢شااط  ٢٢( خلاق في الإنترنيتالأذاته، 
n. La DC ,؛ ٢٠٠٩ رسالة لليوم العالميّ الثالث والأربعين للاتصالات الاجتماعيّة، ؛ بندكتوس السادس عشر١١، رقم الرسالة الختاميّةرج  ٣٦١

170-2418, pp. 168 . 
 .٤٤ترح رج المد ٣٦٢
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كما إمكانيّ  سماا صوته، لأنَهّ،  ،وجه المسيحالَور بلظهور على ملايين الشاشات في العالم، عب أَن يَظهر 
 .362F٣٦٣»إِن لم يكن هناك مكان  للمسي،، فلا مكان للإنسان«

 الكتاب المقدّس والانثقاف
د، من جه ، أَنّ الله يتواصل دائمًا في تريخ ملموس، بتخّاذه الأَ رُ المدافيّ  المتضمَّن  . يُـعْلمنا ةرّ التجسّ ١١٤

فيه، ولكن، من جه  أخرى، إنّ "الكلم " ذاتا تستطيع وعب أَن تنُدل إِلى ةدافات مختلف ، من خلال تحوّلها من 

363Fأَنجلة الثقاحاتالداخل، بفضل ما كان يسمّيه الااب بولس السادس 

هكذا تُظهر كلمُ  الله، كما أيضًا الإِثان  .٣٦٤
المسيّيّ،  ابعًا ةدافيّا جامعًا، قادراً في  ايعته على أن يلتدي هذه المدافات المختلف ، وأن ععلها تلتدي بعضها 

364Fباعض

٣٦٥. 

365Fالإِنجيل انثقاف في هذا السياق، نفهم أيضًا قيم 

على  . إنّ الكنيس  جدّ مدتنع  بددرة كلم  الله الضمنيّ ٣٦٦
يناع هذا اعقتناا من الكتاب المددّس بلذات الذي، «الوصول إِلى جميع الأَشخاص، مهما كان إِ ارهم المدافيّ: 

)، ويحتفظ به بعدئذ في ال ك  التي وعد با ٢٨-٢٧: ١ تكبدءًا من ةفر التكوين، َ�خذ توجّهًا شموليّا (
)، ويماّته �ائيّا ع  توةيع نطاق الأنجل  ليشمل ١٨: ١٨؛ ٣: ١٢الشعوب كافًّ ، بفضل إبراهيم ونسله (رج ت، 

. لذل،، عب أعّ ثُزجَ اعنمدا  مع عمليّاتِ تقلمٍ ةطّيٍّ ، وبَورة أقلّ مع نزعٍ  توفيديٍّ  366F٣٦٧»"كلّ الأمم"
367Fملتاس  تمََسد فرادةَ الإِنجيلِ في محاولٍ  ععله مداوعً بسهول  أَك 

ا  هو دسّد الكلم  . إنّ الممال الأصيل للانمد٣٦٨
تُضّي "المماقف "، أو "التماقف"، يدّا انعكاةًا لتجسّد "الكلم "، عندما تتّوّل يضارة  ما وتتجدّد «بلذات: 

، 368F٣٦٩»بلإنجيل، الذي، إنطلاقاً من تدليده اايّ والخاصّ، ينُتجُ تعابير ماتكرة للّياة واعيتفال والأفكار المسيّيّ 

                                                           
 . n. 2265, p. 203La DC ,، ٦، رقم ٢٠٠٢تصالات الاجتماعيّة للا السادس والثلاثينرسالة لليوم العالميّ يوينّا بولس الماني،  ٣٦٣
  .١٩-١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  :٢٠)، رقم ١٩٧٥كانون الأوّل   ٨( إعلان الإنجيل ،رج الإرشاد الرةوليّ  ٣٦٤
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٧٨)، رقم ٢٠٠٧شااط  ٢٢( سرّ المحبّة ،ادس عشر، الإرشاد الرةوليّ ما بعد السينودسرج بندكتوس الس ٣٦٥

 . ١٦٥)، ص ٢٠٠٧(
 .٤٨رج المدترح  ٣٦٦
 .١٠٧؛ ص IV ،B)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجن  الاياليّ  اا يّ  ،  ٣٦٧
 تفسير البيبليا في الكنيسة؛ اللجن  الاياليّ  اا يّ  ، ٢٢، رقم إلى الأمم ،الماني، قرار في نشاط الكنيس  الإرةاليّ  رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٦٨

 .IV ،B)، ١٩٩٣نيسان  ١٥(
n. 17La DC , ,87؛ ٤٨٧)، ص ١٩٨٠( ٧٢: أعمال الكرةيّ الرةوليّ ٦)، رقم ١٩٨٠أ�ر  ٧( خطاب لأساقفة كينيايوينّا بولس الماني،  ٣٦٩

p. 534. 
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وكلّ هذه العناصر الإعابيّ  الموجودة في هذه المداف ،  بذار الكلمة لمداف  المحلّيّ ، ومعزّزِةً تكون نىماب  خميرة عمن ا
369Fفاتحً  هكذا إّ�ها على قيم الإِنجيل

٣٧٠. 

 الكتاب المقدّس ونشره ترجمات
ر الكتاب . إِذا كان انمدا  كلم  الله جزءًا ع يتجزأّ من رةال  الكنيس  في العالم بطريد  مُلزمِ ، فإنّ نش١١٥

المددّس، من خلال عمل الترجم  الممين إِلى اللغات المختلف ، لهو وقت ياةم من هذه العمليّ . في هذا السياق، 
منذ زمن العهد الدد  عندما ترُجم النصّ الع يّ «يناغي التذكير دائمًا بنّ عمل ترجم  الكتاب المددّس قد بدأ 

وعيدًا إِلى اليو�نيّ  خطيّّا. فالترجم  هي بلتأكيد دائمًا أَكمر من نسخ )، ١٢، ٨: ٨ نحشفوّ� إِلى ابراميّ  (
بسيط للنصّ الأصليّ. يتضمّن اعنتدال من لغ  إِلى أُخرى بلضرورة تغييراً في الإِ ار المدافيّ: فالمفاهيم ليست هي 

 .370F٣٧١»رىهي، ومضمون الرموز مختلف، لأّ�ا على نديض تداليد فكريّ  و رُق يياتيّ  أُخ
ا أنّ كنائس محلّيّ  عديدة ما زالت من دون ترجم  كامل  للكتاب المددّس في  ًّ أةَناء أَعمال السينودس، بدا واع

 ريق مفتوح «لغاتا الخاصّ . كم من الشعوب هي اليوم جائع  وعطشى إِلى كلم  الله، ولكنّها تادى محروم  من 
ع الفاتيكانيّ الماني قد تمنىّ! لذل، يعت  السينودس أنهّ من ، كما كان الم371F٣٧٢»بشكل ريب إِلى الكتاب المددّس

372Fالمهمّ، قال كلّ شيء، تنشئ  خ اء يتكرّةون لترجم  الكتاب المددّس إلى اللغات المختلف 

. فأَ� أُشجّع توهيف ٣٧٣
أجل ازد�د عدد الموارد في هذا اادل. أَودّ خاصّ  أن أوصي نىساندة التزام الرابط  الكتابيّ  الكاةوليكيّ ، من 

373Fترجمات الكتاب المددّس، واتّساا انتشاره

. فاالنظر إِلى  ايع  هذا العمل، من المستّسن أَن يتّدّق، على قدر ٣٧٤
 الإِمكان، بلمشارك  مع اعمعيّات الاياليّ  المختلف .

 كلمة الله تتخطّى حدود الثقاحات
ت جمعيّ  السينودس أّ�ا مدفوع  إِلى إعادة . في اعدل يول العلاق  بين كلم  الله والمدافات، شعرَ ١١٦

). تستطيع الكلم  الإلهيّ  أَن تلج ١٣-١: ٢التأكيد على ما اخت ه المسيّيّون الأَوّلون منذ يوم العنَرة (رج أا 
 المدافات والألَسن  المتنوّع  وأن دد فيها تعابيرها، لكنّ هذه "الكلم " بلذات تتخطّى يدود المدافات الخاصّ ،

                                                           
 .٥٦رقم  العمل ةأداللأةاقف  ،  ةعشر   رج اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني ٣٧٠
 .١٠٨-١٠٧؛ ص IV ،B)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجن  الاياليّ  اا يّ  ،  ٣٧١
 .٢٢، رقم لمة اللهك في الوحي الإلهيّ،الماني، الدةتور العدائديّ  رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٧٢
 .٤٢رج المدترح  ٣٧٣
 .٤٣رج المدترح  ٣٧٤
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إِننّا نخرج من عيق «وذل، بخلق شراك  بين مختلف الشعوب. فكلم  الربّ تدعو� إِلى السير نحو شراك  أَوةع: 
اختااراتنا، وندخل في ااديد  التي هي يدّا شامل . بدخولنا في الشرك  مع كلم  الله، ندخل في شرك  الكنيس  التي 

كلّ ةداف  إِلى الشموليّ  التي تربطنا جميعًا، تويّد� جميعًا، تعيش هذه الكلم . [...]هذا يع  خروجًا من يدود  
. لذل، فالتاشير بكلم  الله يتطلّب دومًا، ومنّا قال ةوا�، خروجًا جديدًا، وتركًا لأُ رُ� 374F٣٧٥»ودعل منّا جميعًا إخوةً 

 وتَوّراتنا المحدودة، كي نترك مكاً� اضور المسي، فينا.

 د�نكلمة الله والحوار بين الأَ 

 قيمة الحوار بين الأَد�ن
. تعي الكنيس  أنّ الله ابب واعبن والروح الددس يدخل في يوار مع الاشريّ ، لذا هي تدرّ أنّ اللداء مع  ١١٧

كلّ الناس ذوي الإرادة ااسن  هو جزء أَةاةيّ من التاشير بلكلم . واليوم، إذ تتجنّب الكنيس  كلّ أنَواا 
نسايّ ، فهي تاّث عن ااوار مع الأَشخاص المنتمين إِلى تداليد دينيّ  مختلف ، بحسب الخطوط النزعات التوفيديّ  وال

، الذي وةّعته ةلط  الأَياار الأَعظمين التعليميّ  في عصر�التي أشار إليها إعلان المع الفاتيكانيّ الماني، 
375Fاللايد 

بتَال أَوةق مع أَشخاص ينتمون إِلى ةدافات وأدَ�ن  . توفِّرُ ةرعُ  تطوّرِ عمليِّ  العولمِ  إمكانيَّ  العيش٣٧٦
مختلف . نحن أمَام مناةا  هي من تدبير العناي  الإلهيّ ، لنُظهرَ كيف أَنّ شعوراً دينيّا يديديّا يستطيع أَن يعُزّزِ بين 

شجّع في مجتمعاتنا، المعلمن  في الناس علاقاتِ أُخوّة شامل . إِنهّ إذًا أمر  شديد الأهميّّ  أن تتمكّن الأَد�ن من أَن ت
الغالب، نظرةً ترى في الله الكلّيّ الددرة أَةاسَ كلّ خير، ويناواَ ااياة الأَخلاقيّ  الذي ع ينضب، وةندًا لشعور 

 عميق بلأُخوّة الشامل .
الذين جمَعَهم،  المسيّيّ إفادةً صريح  عن محاّ  الله عميع الشعوب،–على ةايل الممال، نجد في التدليد اليهوديّ 

، ١٤، ١٣: ٩ ةابدًا في العهد الوةيق مع نوح، في عمّ  كايرة ووييدة، يرُمز إِليها بـ"الدوس وةط الغمام" (ت،
-١٨: ٦٦؛ ٦: ٤٢ي؛ ٢: ٢)، والذين ينوي جمَْعَهم في عائلٍ  وايدة شامل ، يسب أقوال الأناياء (رج أش ١٦

                                                           
-٧٥٨)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨تشرين  ٦( حتتاح سينودس الأساقفةال بمناسبة تمّ كتوس السادس عشر، يبند ٣٧٥
٧٦٠ ،14 octobre 2008, p. 12L’ORf,  . 
أعمال ) : ١٩٨٦أ�ر  ١٨، ( ييالربّ المح ،: يوينّا بولس الماني، الرةال  العامّ نىا يلي رمن بين المداخلات العديدة من أنواا مختلف ، نذكّ  ٣٧٦

 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٩٠كانون الأوّل   ٧( رسالة الفادي، ، الرةال  عامّ المؤلّف ذاته ؛٩٠٠-٨٠٩)، ص ١٨٨٦( ٧٨ الكرسيّ الرسوليّ 
La DC, ؛١٩٨٦ تشرين الأوّل ٢٧ فييزي بمناسبة يوم الصلاة للسلام في أسّ  ظاتخطابت وع ،المؤلّف ذاته ؛٣٤٠-٢٤٩)، ص ١٩٩١( ٨٣

1083-n. 1929, pp. 1065  ، 840: ٢٠٠١ أيلول ١١يداث لأ صدًى ٢٠٠٢وفي كانون الماني-n. 2255, pp. 837.839 La DC ؛ مجمع
 ٩٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٠ذب  ٦( الربّ يسو  ،يس ته في يسوا المسي، والكن  الخلاص وشموليّ يول ويدانيّ ن إعلاالعديدة والإثان، 

 .٧٦٥-٧٤٢)، ص ٢٠٠٠(
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ت في تداليد دينيّ  عديدة وك ى يول الربط ااميم الدائم في ). في الواقع، هناك شهادا٤٧؛ مز ٢: ٤؛ إر ٢١
 العلاق  بين الله وأَخلاقيّ  المحاّ  لكلّ إِنسان.

 الحوار بين المسيحيّين والمسلمين
. 376F٣٧٧»تنظر الكنيس  أيضًا بتددير إِلى المسلمين الذين يعادون الإِله الوايد«. من بين الأَد�ن المختلف ، ١١٨

بثا�م إِلى إِبراهيم، ويؤدّون العاادة ل، خاصّ  بلَلاة والزكاة والَوم. إِننّا ندُرّ أنّ في تدليد فهؤعء يرجعون 
المسلمين وجوهًا عديدة ورموزاً وموعوعاتٍ بياليّ . في تواصل مع خطّ العمل الهامّ للمكرّم يوينّا بولس الماني، أتمَنىّ 

سلمين، أَن تتتواصل وتنمو بروح  للعلاقات التي تويي بلمد ، والتي نشأت منذ
ُ
عدّة ةنوات بين المسيّيّين والم

377Fيوار صادق ومحترم

. في هذا ااوار، عّ  السينودس عن رغاته في أن يتعمّق موعوا ايترام ااياة، كو�ا قيم  ٣٧٨
إِلى مشكل  التمييز أةاةيّ ، وموعوا يدوق الرجل والمرأة، تل، اادوق التي ع تمَُسّ، وكرامتهما المتساوي . وبلنظر 

الهامّ  بين النظام السياةيّ اعجتماعيّ والنظام الديّ ، على الأَد�ن أَن تسهم في ةايل الخير العامّ. يطلب 
السينودس من الالس الأُةدفيّ ، ييث يادو ذل، مناةاًا ومفيدًا، تشجيعَ اللداءات بين المسيّيّين والمسلمين، 

378Fالديم التي يحتاج إِليها التمع، من أَجل تعايش مسالم وإِعابيّ لكي يتعارفوا، في ةايل تعزيز 

٣٧٩. 

 الحوار م، الد��ت الأُخر،
. في هذه المناةا ، أودّ، بلإعاف  إِلى ما ةاق، أَن أبُدي ايترام الكنيس  للد��ت التدليديّ  وللتداليد ١١٩

قِيَمًا قد تشجّع على التفاهم بين الأَشخاص  الروييّ  الددث  في ةائر الداراّت، تل، التي تحوي، هي أيضًا،
379Fوالشعوب

. نستنتج غالاًا وجود تناغم مع قيم مع َّ عنها أيضًا في كتاهم الدينيّ ، كايترام ااياة، والتأمّل، ٣٨٠
والَمت، والاسا   في الاوذيّ ؛ ااسّ نىا هو مددَّس، والإمات ، والَوم في الهندوةيّ ؛ وأيضًا الديم العائليّ  

عجتماعيّ  في الكنفوشيوةيّ . ونكتشف أيضًا برتياح، في اختاارات دينيّ  أُخرى، انتااهًا صادقاً لسموّ الله وا
 المعترّ  به خالدًا، كما أيضًا ايترام ااياة، والزواج، والعائل ، والشعور الدويّ بلتضامن.

 الحوار والحرّيةّ الدينيّة

                                                           
 .٣، رقم عصر� ،سيّيّ المالكنيس  بلد��ت غير  اتعلاق يولالماني، بيان  رج المع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٧٧
في  ةالإسلاميّ  ماعةالج بعض ممثليّ لكرسيّ الرسوليّ، و ال لد،سلاميّة الإة سفراء البلدان رات الأغلبيّ لخطاب كتوس السادس عشر، يرج بند ٣٧٨
 .n. 2366, pp. 884 La DC-885؛ ٧٠٦-٧٠٤)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٦كانون الأوّل   ٢٥( إيطاليا
 .٥٣رج المدترح  ٣٧٩
 .٥٠رج المدترح  ٣٨٠
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لم يتضمّن أيضًا ايترامًا أصيلاً داه كلّ شخص، يتىّ يتمكّن من  . مع ذل،، ع يكون ااوار خَاًا إِن١٢٠
بضرورة تمين، «اعنضمام بحريّّ  إِلى دينه. بينما يشجّع السينودس التعاون بين ممملّيّ مختلف الد��ت، يذكّر أيضًا 

. 380F٣٨١»ما أيضًا يريّّ  الضميربطريد  عمليّ ، لكلّ المؤمنين، يريّّ  اععترا  بدينهم الخاصّ، في السرّ وفي العلن، ك

اعيترام وااوار المعاملَ  بلممل في كلّ الميادين، وع ةيّما في ما يتعلّق بارّّ�ت الأَةاةيّ ، يتطلبّ «في الواقع، 

 .381F٣٨٢»السلام والتفاهم بين الشعوب يشجّعانوبلأَخصّ ااريّّ  الدينيّ ، وبذل، 

 

 خاتمة

 كلمة الله النهائيّة 
هذه الأفَكار التي با أردتُ أَن أَجمع وأعمّق غنى اعمعيّ  العامّ  العاديّ  الماني  عشرة لسينودس  . في �اي ١٢١

الأَةاقف  يول كلم  الله في يياة الكنيس  ورةالتها، أَودّ أيضًا مرةّ جديدة، أَن أَيثّ شعب الله كلّه، الرعاة، 
يَاّوا دائمًا أَكمر إلفً  مع الكتاب المددّس. عب أَعّ  والأَشخاص المكرّةين، والعلمانيّين، على اعلتزام يتىّ 

توجد كلمة الله مبشَّرًا با، ومحُتفَلاً با، ومُتأمَّلاً ننسى أبَدًا أنهّ، في أَةاس كلّ يياة روييّ  مسيّيّ  يديديّ  وييّ ، 

ن واعين أننّا قائمون، في . يتّدّق تكميف العلاق  هذا بكلم  الله بندفاا أك ، بددر ما نكو با في الكنيسة
 الكتاب المددّس كما في التدليد الكنسيّ اايّ، أمام كلم  الله النهائيّ  في شأن الكون والتاريخ.

تدود� مددّم  إنجيل يوينّا إلى التأمّل في أنّ كلّ ما هو كائن يوجد تحت علام  "الكلم ". يخرج "الكلم " من 
ود إِلى يضن ابب ليّمل معه الخليد  كلّها التي فيه وبه خُلدت. اليوم، ابب، و�تي ليديم بين خاصّته، ثم يع

). ١٧: ٢٢ (رؤ» الروح والعروس يدوعن: تعالَ «تعيش الكنيس  رةالتها بنتظار قلق للظهور النهيويّ للعريس: 
إِنسان وتفتديه: اليوم أيضًا ليس هذا اعنتظار أبَدًا ةلايّا، بل انشداد إرةاليّ في التاشير بكلم  الله التي تطهّر كلّ 

: ١٦ (مر» إذهاوا إِلى العالم كلّه، وأذَيعوا الاشرى السارةّ على الخليد  كلّها«يدول لنا يسوا الدائم من الموت: 
١٥.( 

 الأَنجلة الجديدة والإصغاء الجديد

                                                           
 المرجع ذاته. ٣٨١
)، ١٩٨٦( ٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥)، رقم ١٩٨٥ذب  ١٩( المغرب في البيضاء دارالخطاب للشباب المسلمين في يوينّا بولس الماني،  ٣٨٢
 .n. 1903, p. 943, La DC؛ ٩٩ص 
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عادة إكتشا  . فإوزمن أَنجلة جديدة. بلنتيج ، عب أَن يكون زمننا زمن إصغاء جديد لكلم  الله، ١٢٢
الطابع المركزيّ للكلم  الإلهيّ  في ااياة المسيّيّ  ععلنا نجد أيضًا المعنى العميق لِما ذكّرَ� به بدوّة الااب يوينّا بولس 

، خاصّ  في الالدان ييث الإنجيل بلأَنجلة الجديدة، وبشروا بكلّ قواكم الرسالة إِلى الأمُمالماني: إةتمرّوا في 
هو يشكو من عمااعة العدد الأَك ، بساب العلمن  المتفشّي . فليوقظ الروح الددس لدى الناس اعوا منسيٌّ، أَو 

 والعطش إِلى كلم  الله، وليّرّكِْ رةلاً غيارى وشهودًا للإِنجيل.
)، فلنَغِ نحن أيضًا ٣٠-١: ٩وعلى ممال رةول الأمُم العظيم، الذي تحوّل بعد أَن سمع صوت الربّ (رج أا 

أنّ الروح الددس ايتفظ  أَعمال الرسل كلم  الله التي تدعو� دائمًا بطريد  شخَيّ  هنا وابن. يخ � ةفر إلى
). واليوم أيضًا ع يزال الروح الددس يديم مستمعين ٢: ١٣باولس وب �ب للوعظ ولنشر الاشرى السارة (رج أا 

 ورةلاً لكلم  الربّ مدتنعين ومُدنعين.

 الكلمة والفرح
. كلّما عرفنا أن نكون مهيّأين للكلم  الإلهيّ ، كلّما تمكّنّا من أَن نستنتج أنّ ةرّ العنَرة "يعمل" اليوم ١٢٣

أيضًا في كنيس  الله. ع يزال روح الربّ يفيض عطا�ه على الكنيس ، لكي نكون مندادين إِلى ااديد  كلّها، فاتحًا 

. رسالة يوحنّا الأُولىلكلم  الخلاص أَهلاً للتَديق. نعود هكذا إِلى  لنا معنى الكتاب المددّس، وجاعلاً منّا رةلاً 
من خلال كلم  الله، نحن أيضًا سمعنا ورأينا ولمسنا "كلم " ااياة. لدد تلدَّينا بنعمٍ  الاشارةَ التي مَفادُها أنّ ااياة 

دو� في الإثان وهم مطاوعون الأبَديّ  قد ههرت، لكي نعتر  بننّا في شرك  بعضنا مع بعض، ومع الذين ةا
رَ العالم كلّه، يسمعون "الكلم "، ويحتفلون بلإفخارةتيّا، ويحملون بحياتم شهادةَ  بعلام  الإثان، ومع كلّ الذين عَاـْ

 ).٤: ١يو  ١» (يكون فرينا كاملاً «المحاّ . لدد تمّ تداةم هذه الاشارة معنا، كما يذكّر� الرةول يوينّا، لكي 

ويحمل  الشركةلنا جمعيُّ  السينودس أن نخت  مضمون الرةال  اليوينّاويّ : يخلق التاشير بلكلم   لدد أتيت

؛ إنهّ فرح  عميق  يتدفّق من صميم ااياة المالوةيّ  بلذات، ويَل إلينا في اعبن؛ إنّ هذا الفرح هو عطيّ  الفرح
عت، ولكن ليس الفرح. فّسب الكتاب المددّس، إنّ فائد  الوصف ع ثكن للعالم أن يعطيَها. ثكن تنظيم ايتفا

)، يسم، لنا بن نلج "الكلم "، وأن نعمل ععَْل هذه الكلم  ٢٢: ٥الفرح هو إِيدى ثمار الروح الددس (رج غل 
ارك في الإلهيّ  تدخل فينا، وتحمل ثمراً للّياة الأبَديّ . عندما ناشّر بكلم  الله بدوّة الروح الددس، نتمنىّ أيضًا التش

يناوا الفرح ااديديّ، ع الفرح السطّيّ والعابر، بل الفرح المنامق من وعينا أنّ الربّ يسوا ويده عنده كلام ااياة 
 ).٦٨: ٦الأبَديّ  (رج يو 

 »أمّ الكلمة وأمّ الفرح«
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دّيس  . تظهر هذه العلاق  ااميم  بين كلم  الله والفرح بوعوح لدى أمّ الله. فلنذكّرْ بكلام الد١٢٤
). إنّ مر  هي  وبويّ  لأنّ ٤٥: ١(لو »  وبى للتي ذمنت بنّ ما قيل لها من لدن الربّ ةو  يتمّ «إليَابت: 

عندها إِثاً�، ولأَّ�ا صدّقَتْ، وبذا الإِثان قالت في أَيشائها كلم  الله لكي تعطيه للعالم. يددر ابن الفرح ابتي 
ذين بلإِثان يفسّون الالَ لكلم  الله أن تحوّلهم. يددّم لنا إِنجيل لوقا، من خلال من "الكلم " أن ثتدّ إلى كلّ ال

َّين، ةرَّ الإصغاء والفرح هذا. فيسوا يؤكّد:   (لو» إنّ أمُيّ وإِخوتي هم الذين يسمعون كلم  الله ويعملون با«ن

اطنَ الذي حمله والمديَين اللذين أرععاه، كشف ). وداه هتاِ  امرأةٍ أرَادت، وةطَ اعماهير، أَن تُطَوِّبَ ال٢١: ٨

). يدلّ يسواُ على ٢٨: ١١لو ( »بل  وبى للذين يسمعون كلم  الله ويحفظو�ا«يسوا ةرَّ الفرح ااديديّ قائلاً: 
  التي العَظَمَِ  ااديديّ  التي لمر  ، جاعلاً هكذا كلاّ منّا قادراً على ااَول على هذه الطوبى التي تولد من الكلم

يتمّ تلدّيها والعمل با. لذل، أذُكّر جميع المسيّيّين بنّ علاقتنا الشخَيّ  واعماعيّ  بل تعتمد على ازد�د إلفتنا 
مع الكلم  الإلهيّ . أَخيراً، أوُجّه كلامي إِلى جميع الناس، وكذل، إِلى الذين ابتعدوا عن الكنيس ، الذين تركوا 

ها إنيّ أقف على الااب وأقرا. إِن «عوا أبَدًا بشارة الخلاص. إنّ الربّ يدول لكلّ وايد: الإثان، أوَ الذين لم يسم
 ).٢٠: ٣ (رؤ» يسمعْ أيد  صوتي ويفتِ، الااب، أدخل إليه وأتعشّى معه، ويتعشّى معي

 فليأخذْ هكذا كلد يومٍ من يياتنا شكلاً مانيّا على لداء متجدّد بلمسي،،
وكلّ «ومٍ من يياتنا بلداءٍ متجدّدٍ بلمسي،، كلم  ابب المتجسّد: إنهّ في الأَصل وفي النهاي ، فليتشكّلْ إذًا كلد ي

فلنَمتْ من أجل أن نَغي إلى كلم  الربّ، ونتأمّل با، لكيما، بفعل الروح  ).١٧: ١ (كول» شيء به قائم
تتجدّد الكنيس  وددّد شاابا بفضل كلم  الددس، ثكنها أن تستدرّ في قلانا، وتكلّمنا كلّ أّ�م يياتنا. وهكذا، 

). وهكذا نستطيع نحن أيضًا أَن ندخل في ااوار ٨: ٤٠ أ ؛ ٢٥: ١بط  ١الربّ التي تدوم إِلى الأبَد (رج 
الروح والعروس يدوعن: "تعال!" [...] والشاهد على كلّ هذا «الزوجيّ الكاير الذي به يخُتَتم الكتاب المددّس: 

 ).٢٠، ١٧: ٢٢(رؤ » ذتٍ بدون إِبطاء". ذمين! تعال، ايهّا الربّ يسوا!يعلن: "نعم أَ� 

، ركر، القدّي، إيرونيموس، في السنة ٢٠١٠أيَلول  ٣٠أعطي في روما، قرب القدّي، بطرس، في  

 السادسة لحبريّتي.

 بندكتوس السادس عشر
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   ] . . . . . . .١٠٥[ التاشير بكلم  الله والمهاجرون

  ] . . . ١٠٦[ التاشير بكلم  الله والأَشخاص المتألّمون
  ] . . . . . . . . . . ١٠٧[ التاشير بكلم  الله والفدراء

 ] . . . . . . . ١٠٨[ كلم  الله وحماي  الخلق

 كلمة الله والثقاحات

 

  ] . . . . . . . . . . ١٠٩[ قيم  المداف  اياة الإِنسان
  ] . . . . . ١١٠[ ز  كاير  للمدافاتالكتاب المددّس كن

  ] ١١١[ معرف  الكتاب المددّس في المدارس واعامعات
  ] ١١٢[ الكتاب المددّس من خلال التعابير الفنيّ  المختلف 

  ] . . . . . ١١٣[ كلم  الله ووةائل اعتَال اعجتماعيّ 
  ] . . . . . . . ١١٤[ الكتاب المددّس واعنمدا 

  ] . . . . ١١٥[ الكتاب المددّس ونشره ترجمات
 ] . . . . . . . ١١٦[ كلم  الله تتخطّى يدود المدافات

 كلمة الله والحوار بين الأَد�ن
 

  ] . . . . . . . . . . . ١١٧[ قيم  ااوار بين الأَد�ن
  ] . . . . . . ١١٨[ ااوار بين المسيّيّين والمسلمين

  ] . . . . . . . . . ١١٩[ خرىااوار مع الد��ت الأُ 
  ] . . . . . . . . . . . ١٢٠[ااوار وااريّّ  الدينيّ  



١٠٨ 
 

  خاتمة

  ] . . . . . . . . . . . ١٢١[ كلم  الله النهائيّ 
  ] . . . . . . . ١٢٢[ الأَنجل  اعديدة والإصغاء اعديد

  ] . . . . . . . . . . .١٢٣[ الكلم  والفرح
  ] . . . . . . . . . . .١٢٤[ »م  وأمّ الفرحأمّ الكل«
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